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مقدمة 


إن طرح قضیة الحوار بین الاسلام والمسيحبة »بصفتها الدیانة الوحيدة القي 
تطلب ذلك ء أصبح يثير عند كثير من المسلمين إحساساً بالخطر الذي يتهددهم 
من وراء حاولات التنصير بأسالبيه الخفية التي قد لا يكتشفها المسلم إلا بعد فوات 
الأوان ء ويزداد هذا الاحساس با أكثرهم الى الابتعاد عن كل ما 


لم يتركوا با 
حيث الحاجة ا اسة إلى الطعام » والعلاج ٠‏ وا 
هي أوسع الأبواب التي دخلوا منها واستطاعوا بالفعل تحقيق 
اليه انفسهم وإن م يتم لحم كل ما أراذوا وخخططوا له ٠‏ 


هذا الماضي الذي يدفع الى الحذر بل والتشاؤم کان سيا ني إساءة الظن 
بكل ما يدعو اليه النصاری » وخاصة إذا كانت الدعوة موجهة من الكنيسة 
بشطریہا الكائوليكي أو البروتستني » أو غيرها بن الکنائس ظدناً مہم بأن ا حوار 
هر العرب المدید الذي يتفي إرادة التصير ولا یسعی إلى أي شيء آخر ما یظھر 
فیما يقال في هذا الشأن مثل محاولة التقريب بين الديانات وإفشاء السلام بینہا أو 
5-5 صفونها تجاه الالاد أو ما إلى ذلك من أهداف معلئة من الؤسسات أو 
الأفراد الذين ينظمون ويدعون الى مثل هذه الندوات » ويقوي هذا الاحتال ما 
پسٹرمن یش كاز ای یر حول تقل اللاب القليدية للحم ونبد 
البحث عن وسيلة أخخرى تكون أكثر فعالية وأبعد ثرا من سابقاتها 


شدید' و ا الى مثل ۾ هذا و و 5 الشرقية الني كان بنتظ 
أن تکون أكثر اهتياماً بالحوار مع المسلمين الذين 


من كل جائت » 
ويشكلون الأغلبية الساحقة في المجتمعات التي 
لعل السبب في هذه الظاهرة أن الكنائس أعلم من غيرها بأحوال 


السلمين » ويتمسكهم بعقيدتهم الاسلامية » وعدم جدوى هذه الوسيلة 
لتنصيرهم . وإن کان هذا التفسير ما يبرره ء إلا أن آخر لعله أقوى 
وأقرب الى الصحة » وهو أن الكنائس التي تعيش بین ويتكلم تابعوها 


العربية التي هي لختهم الأم » يقرأون مؤلفات المسلمين ويعرفون حججھم القوية 
في الدفاع عن دينهم الاسلامي . الحجج المثبتة لصحة الدين الاسلام ٠‏ وكذلك 
الحجج المثبتة لتحريف الأناجيل التي دينهم عليها . هذا من شأنه أن یمعل 
نتيجة الحواز في غير صالحهم ولعلها تؤدي الى عكس ما ينتظرونه » ولعل وجود 
النصارى في المجتمع الاسلامي کاقلیة ضعيفة الشأن في مقابل أغ ا ساحقة من 
المسلمين لا يكون مناسباً أو مساعداً على ظهورهم بمظهر الواثق من ننسه ومن قوة 
حجته » هذا على عكس وضع الکنائس الغربية التي تدعو الى الحوار على أرضها 
حيث تكون الأغلبية الساحقة لاتباعهم » ولا تشكل المجموعة الاسلامية سوى 
أقلية ضعيفة الشأن . وئمة سبب آخر کن أن يكون تفسيراً لعدم حماس الکنائس 

ر اللدعوة الى الحوار مع المسلمين وهو رفھم من احتيال أن يسبب دفاعھم 


اکر عالق ار الس گل 
تلك احتمالات واجتهادات لعل فيها أو نی بعضها يكمن شيء من 
الحقيقة . 
لکننی مع تقديري واحترامي لآراء من ينصحون بالابتعاد عن مثل هذه 
الندوات » أي ندوات الحوار الديني بين الاسلام والمسيحية » ومشاطري فم 
الرأي في ضرورة الٹزیث : وعدم الاندفاع في تلبية کل دعوة اليه دون ا 
نوع مصدرها ء ودراسة الأسلوب المناسب لحا ء واختیار الرجال العارفين ۽ 
هذا الصدر وحججه ومداخله » إلا أنني لا أفضل الابتعاد الكامل عن هذه 
الندواث ومقاطعة كل نشاطاتها خوفا غا قد يترتب على الاشتراك فیھاء ولا أسيء 
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الظن يكل من شارك ويشارلة في هذا اخوار من علياء: السلمی 
يجب علینا النظر الى هذه الندوات على أنها فرص جيدة لعرضص 
تفلا وهات يدها يض رجال الندين انيجي ٠‏ والتحتسين له عن 


التي تشوہ صورة الاسلام وت 
الئاس من ا'نصاری الرد المفتع الذي يظهر اخز 
الشبهات يسبب غياب الرد الاسلامي 


ا الشباب الأوروبي والنصزاني بشكل عام ونخاصة طلبة 
ا 


في الزقرات اقتوحة التي نظمتها ا 
الانيا الاتحادية تعکس هذا | 
وتظهر حاجتهم الى دين أقوم يقوم عل حجج 
المعاشة وتصوراً أفضل لمستقبلهم وحياتهم الأخرى . أضف الى ذلك كتير مما 
کتبە بعض العلياء الغربيين المهتمين بمشكلات الشباب وعلاقته بالدين أذكر منہا 
عل سيل الثال لا الحصر : « مجموع المحاضرات التي ألقيت في 
التربية الدينية » عقد في مدي پفنلندا في الفترة من 18 - 21 سبتمير 
0ء ونشر في كتاب بعنوان « نمو الديائات الجديدة » صدر عن جامعة 
هلستكي عام 1980ء ۔ ودراسة شاملة 
رات سا ۔ نشرت في کتاب ضخم بعتو 
على ويله شركة ان قسم الشباب , وصدرت أول طعة في هامبووع عا 
1م ء والطبعة انوالاقلف سس سي د 

ہ شباب بدون توجيه » ( تصور للحياة) . اصدرتہ مجموعة من علآه الدين 
المسيحي ( الٹیولوجیا) تشر في المانيا لاول مرة ع٠‏ 2 
وكتاب بعتوان: «لاذا با 


تصورات حیاتیة وآداب يومية 


ة أفضل من هذه لعرض حل إسلامي يجيب على 
. بل إن هذا واجبنا الذي يفرضه 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 


الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن 4 سورة النحل آیة 125 , 
ف نل هذه :عو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من 
المشركين 4 سورة یوسف » 108 . وكذلك الآية الكريذ : فز ولا تجادلوا أهل 
الکتاب إلا بای هي أحسن » سورة العنكبوت آية 46 كذلك قوله عر وجل : 
ف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهوذ عن المدكر 4 سورة آل 
عمران آية :110 


الكرية : 


إن التابع للجهرد التي تبذل في اوروبا في الوقت لحاضر لتوحيد صفوف 
المسيحيين جیعاً . بل صفوف المسيحيين واليهود. يدرك مدى ضر 
اخضور الاسلامي في مثل هذه الندوات » بل ويتعدى فك الى ضرورة الد 
الى مثل هذه الندوات . والاشراف على تنظيمها . حتى لانترك الميدان خالیا تماماً 


للآخرین يفعلون فيه ما يشاءون حسب خططهم التي بجیکوہا كثيراً ضد 
الاسلام ۔ 8 


على علم واسع 
عن ثفة تامة لا یشوہًا شك في صحة الحل الاسلامي وحدہ ٠‏ ويفضل 


, والصادرة 


من يجيد لغة القوم ٠‏ ويعرف أسالييهم ومتبجهم في الحوار. وما يرتكزون عليه 
من حجج ؛ وحضور الرد القاطع المقنع على كل دعوى رشبهة متحلیاً بادا 
الما 8 الاسلام 


تنظم حواراً بيز المسلمين والمسيحيين 
ات حوله ٠‏ فإنه يكون من واجبنا أن 
من اتہامات وادعاءات علّنا تتمكن من الرد علیھا: 
مباشرة أو في مطبوعات في وقت لاحق . 

إن من أهم الأسباب التي أدت الى سيطرة الصهيونة العالمية على الاعلام 
الغرني هو إحجام المسلمين عن في مثل هذه الدوات . وغیاہہم شبه 
التام في الاعلام العالمي بمختلف وسائله » لأنه مھا يروج له الاعلام الصهيوني أنه 
لو كان عند السلعین رد على ما يقال عن الاسلام فلماذا يسربون ٠‏ ويرقضون 
الاشتراك في الندوات العامة التي تقام هذا الغرض ؟ 


إن.الاكتفاء بالرد عليهم في بلادنا وبلغتنا وبأسلوينا الذي لا یصل ءَ لاه 


يفهم إلا في مجتمعاتنا ولا یفیدنا في الدعرة إلى الاسلام في الغرب مطلقاً إن اسوا 
يكون تخوفا من الحوار سبي تي انام الاسلام بالقصور 
وعدم الصلاحية وفتح باب التهجم عيه وإ ات الباطلة حوله . 


ما تفعله تجاه دینٹا هو أ 


إنطلاف من هذه القناعة التي تجث عن معايشة واقعية للحياة في الغرب 


باخضور في بعض الندوات التي كان الاسلام ضمن مرضوعاتها . فقد 
شاركت بالفعل في تنظيم بعض ندوك الحوار التي عقدت في بعض مدن أمانبا 
وأسهمت قدر علمي المتواضع اء الرد الاسلامي على ما أثير في تلك 
الندوات 


ها أنا ذا أقدم للقارىء المسلم ثيار إحدى ندوات الحوار التي نظمتها 
۲ ما بین عام 1982 م 1984 م بین عالم 
كنبي وستنشرق وأثمرت كتاباً به آراء تسد من أخطر ما نٹر في الغرب عن 
الاسلام والمسيحية لما جاء فيه من آراء جريثة وصحيحة مثل إثبات نبوة محمد كلق 
7 7 لمفاهيم خاطئة عن الاسلام وإثبات 
لتحریفات في الأناجيل وفي الأصول الحالية لعقيدة النصرانية مثل إنكار التثليث 
والبنوة وعصمة البابا . وسوف أعرض هنا القسم الأول من هذا الكتاب » الذي 
يحمل عنوان « المسيحية وديانات لعالم » والذي بدأ: بالحوار بين الاسلام 
والمسيحية حيث اشترك في هذا ال حوار أحد أشهر مستشرقي ألانيا المعاصرين مع 
أحد أشهر وأشجع رجال الكنيسة الكاثوليكية . أعرضه معرباً ختصراً يحتوي على 


: ثم أختتم هذا البحث بخاتمة قصيرة وملحق هو ترجمة لمحاضرة 
في إحدى ندوات الحوار ونشر ملخصها في جلة « الإسلام 
والغرب » التي تصدر في النمسا ( عدد يونيو 1984 م ) 


وهذا البحث الذي أضعه بین يدي القارىء المسلم قد سبق نشره في مس 
حلقات على صفحات مجلة « عالم الكب » الغراء التي تصدر في مدينة الرياض في 
الفترة ما بین 1406 ه ‏ 1410 ه؛ وكان السبب في تأخر نشر بعض الحلقات 
محاولتي توخي الدقة قدر الامكان وترثیق كل ما يرد في ردودي بالاضافة الى 
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المحاولة المستمرة لاعادة قراءة النص الالان للتأكد من صحة فهمي وعرضي له 
ويجب علي هنا أن أقدّم الشكر لله 'عز وجل - عل توفيقه لي في إخراج هذا الجزء 
معرباً بأسلوب واضح مختصر دون الاخلال بالمعنى » وأثني بتقدہم شكري الجزيل 
للاستاذ الدكتور بھی محمود الساعاني رئيش تحریر مجلة « عالم الکتب » الذي لم 
ببخل علي بأي مساعدة بالرأي والنصيحة » وما كان من أثر طيب لنشر هذا 
البحث حیث وردت عليه ردود فعل طيبة من بعض ا١‏ بهذا الأمر مشل 
« معهد دراسات العالم العربي العاصر » في باریس وبيروت » وكذلك بعض 
التعليقات الإججابية من بعض الباحثين المسلمين في الولايات المحدة الامريكية » 
فضلا عن المناقشة التي دارت کثیرا حول هذا الموضوع مع المؤلف الرئيس للكتاب 
الذکور عالم اللاھوت الكاثوليكي «هائس a‏ وما استبع ذلك من 
تصحیحات لبعض الفاهيم التي وردت في الكتاب » والني ذكرها المؤلف 
مصححة في ندواته التي لحقت عل إخراج هذا الکتاب في عامي 1985 
86 م ء وقد أشار إلى بعض تلك التصحيحات في بعض عاضراتہ العامة » 
وكذلك فقد كان يرسل لي بعض أبحائه عن الإسلام قبل نشرها لاضع له عليها 
الملحوظات » والتصحيحات التي غالبا ما كان ياخذ بها أو يعبد النظر فيها على 
الاقل . 

وبعد فان أقدم هذا الجهد المتواضع سائلا الله عر وجل ۔ أن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم ۔ 


د / السيد محمد الشاهد 


تمهيد 


الكتاب ومؤلفاء 
المسيحية وديانات العام / هانس كونج وآخرون ‏ میونخ : 
دار بير (معواط) , 1984م 631 ص 

هذه حاولة لتعريف القارىء العرب المسلم بكتاب هو من أحدث وأخطر ما 
كتب في الدراسات الدینیة عن الدين المسيحي ومقارنته بالديانات الأخرى . وهو 
« المسيحية ودیانات العالم » تأليف : هانس کونج » يوسف فان أس وآخرين . 
آ۔ التعر يف بالكتاب وموضوعه 

نشر هذا الكتاب دار بیبر (۲٠م۴)‏ للنشر مجدینة ميونيخ بالمانيا الانحادية سئة 
4 م وطبع في فینا ويقع هذا الكتاب في (631) صفحة با فيها الفهارس 
ودليل المؤلفين وخامة الكتاب التي انتهى من كتابتها المؤلف الرئيس لهذا الكتاب 
البروفيسور هانس کونج (16308 11008) في ية يوليرسنة 1984 م ۰ 

وموضوع هذا الكتاب هو حوار غير مباشر بين بعض مثلي الدين المسيحي 
من كبار رجال الكنيسة وبعض مثلي الدبانات الأخرى كالإسلام وافندیة 
والبوذية . ويلاحظ أن الذين نحدثوا عن الديانات غير المسيحية هم أنفسهم 
مسيحيون متخصصون في تلك الديانات وهم مكانة علمية كبيرة في مجالات 
تخصصهم واقصد هنا بعبارة حوار غير مباشر أن هذا الكتاب لا يحتوي أسئلة 
ابن لممثلي دين آخر من الدیالات المشتركة في هذا الحواز وإجابات 
بن على تلك الأسئلة الموجهة إليه مباشرة . ولكنه هو عبارة عن 
مجموع عحاضرات ألقاها هؤلاء التخصصون لي ندوة عقدت سئة 1982 م بجامعة 
توبنجن نظمها وأشرف عليها هانس كونج ؛ قدم فيها كل عاضر فكرة غتصرة 
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عن أهم مبادئء الدين الذي يثله ووجهة نظرہ حول مسائل معینة وهذه المسائل 


الدين الإسلامي والدين المسيحي . وجاء هذا 

5 الاسلام والمسيحية في حوالی ( 201 ) صفحة ثم تلا هذا القسم الحوار 
بین الدياثة المندوسية والمسيحية ثم بين البوذية والمسيحية ۔ 

يمنا نحن المسلمين القسم الأول من هذا الكتاب المتعلق بالإسلام والرد 
الي . وقبل أن أبدأ في عرض محتوى هذا القسم أحب أن أعطي القارىء 
شخصية المؤلف الرئيس لهذا الكتاب وهو البروفيسور « هانس 
كونج » » وكذلك أعرّف القارىء بشخصية المستشرق الألماني الذي عرض وجهة 
نظر الإسلام في هذا الحوار . وهو البروفیسورہ يوسف فان إس ٭ > 


ب التعریف بمؤلفي الکتاب وجھودہا العلمية 
فالمؤلف الرئيس والمشرف على ندوة الحوار ونشر هذا الكتاب هو الأستاذ 
الدكتور هانس کونچ (و 60ک 05ة11) مدير معهد أبحاث توحید الکتائس 
( المسيحية ) التابع لجامعة توبنجن (0©«اذان:1) يجنوب غرب 0 
ولد في عام 1928 في بلدة سورزية (: 
البابوية جريجوريانا بروما ودرس فيها الفلسفة والعلوم 
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يسمى عصمة البابا من الخطاء وقرر أنه لا یۃ 
من مجلس الكنيسة الأعل وتنصییه بابا للکٹیسة . وقد كان 
ي 7 
عبر عنها في مؤلفاته العديدة وني محاضراتہ الجامعية والعامة وني المجلات العلمية 
المختلفة التي شارك في نشرها . 

ومنذ عام 1980 م أي بعد سحب الكنيسة اعترافها بالمؤلف وحرمانہ من 
والإشراف عل طلبة العلوم المسيحية تبنث حكومة ولاية « بان 
Wûrtenbe‏ ول ه8) التي تتبعها جامعة توبنجن الإنفاق على كرسي 
اص به وكذلك على المعهد الذي يديره بالجامعة وهو الأن تحت 
انباشر لرئيس وجلس رئاسة جامعة توبنجن 


اما 'هم مؤلفات هذا الفکر الني سبقت الکتاب الذي لعرضه هنا + 
١‏ -الكئيسة صدرت الطبعة الأولى منه عن دارهيرور للنشر سلة 1967 م . وصدرت 


الطبعات التالية عن دار بيير 1966ء 1985ء 
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۔ ان تكون مسيحياً (Christsein)‏ 
وأعيّد طبعه اکٹر من عكر مرات وکا 


ادرت الطبعة الأولى مله سنة 1947 م 

الطبعة العاشرة سنۂ 1980 م عددها 
0 نسخة(مائة وثلاثون الف نسخة) نشر في مبونيخ دار بیبر للنشر 

3 وهل الله موجود؟) (6011 8::1:) صدر عن دار پیبر للنشر آي 
8ء وصدرت مئه بعد ذلك عدة طبعات 


241-4 مسألة حول وجود الله » صدر عن دار بس للنشر سئة 1979 م 
وصدرت منه عدة طبعات أخرى من تفسهادار النشر ۔ 
5 وهل تؤمن بالل › الین أيضا؟ » زهو عبارة عن عاد الا لات ات 


أنذاك « فالتر شيل » (ا٥ء5‏ ۵1۲۵۴ ۷) نشر 
في دار بیبر للنشر بميونيخ سنة 1977ء ۔ 
6 التيولوجيا في مرحلة الظهور ۸0٤۵۲۷٥۸‏ 1 8(ع٥‏ 1ن 70 دار ب 
وقد دعي المؤلف الى ندوة ماثلة في شهر يونيو 1985 
أحضرها وأتابع ما ألقي فيها من حاضرات وكذلك المشاركة فيها با 
بحدیث خاص بعد الندؤة مع المحاضرين وتعرفت من خلال هذا الحديث الام 
على مقصد المؤلف من هذا ا وار واستفسرت عن نقاط جاءت في محاضرته وني 
كتابه الذي أعرضه اليوم لم اکن متأكداً من صحة فهمي لها . 
أما عن ا ق الألماني الذي تحدث عن الإسلام في الندوة الأولى قبل 
ثلاث سنوات وطبعت عحاضراته في هذا الكتاب والذي شارك أيضاً في الندوة الني 
تمت في شهر يونيو الماي فهر الأستاذ الدكتور یوسف,فان اس (:85 000 10586) 
ولد سنة 1934 م في آخن (82606) وهو متا كرسي في جامعة توبنجن . وكان 
مديراً لمعهد العلوم الشرقية بالجامعة طوال سنوات عدیدة وله مؤلفات عذہیدة 
معظمها في علم الكلام الإسلامي والتصوف والفلسفة وأهم ما كتب : 
١ 1‏ فكر ا حارث المحاسبي » طبع بمطابع جامعة بون سنة 1961 م 
نظرية المعرفة عند عضد الدين الإیجي » نشره فرانس شتايتر بفيسبادن 
1966 م 
3 ۔و الثقافة الإسلامية القديمة » ۔ فیسبادن ۔ 1970 م۴ 
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١ 4‏ كتابات معتزلية قديمة  »‏ مؤلفان من النالىء الاكبر رٹ 293 ه ) . نشر 
في فيسيادن ‏ فرانس شتايئر-1 197 م 


في بيروت 
5 كناب النكت للنظام ‏ شذرات موجودة تی كتاب الفتيا للجاحظ ‏ جمع وترجمة 
للغة الالمائية ‏ دار النشر فان دن هوك جوننجن :1822م 
6 بين الحديث وعلم الکلام 1 
بالإضافة الى مقالات عديدة في مجالات متخصصة . 
وقد التقيت بہذا الاسناذ أيضاً وتحدثت معه حول الكتاب لأكثر من ثلا 
ساعات . 


وجدیر بالذكر هنا أن موقف فان إس من الإسلام غير واضح تماماً فهو إذا 
تحدث عن الدير الإسلامي من احية || وأركان الإسلام والقرآن والسنة 
ر أ قاسياً وخخاصة إذا كان بتحدث إلى جمهور من المسيحيين 
شفاهة چس . أما إذا كان يتحدث عن الفكر الإسلامي فهو يميل إلى إنصاف 
هذا الفكر ودوره قي الحضارة الإنسانية . ولا ينوتني هنا أن اعترف له بذكاء وبعد 
نظر وإمام كبير بكثير من فروع العلوم الإسلاية وهذا ما يعترف به أيضاً غا ية 
المستشرقين المعاصر, وهو يقف من ناحية أخرى موقفاً ناقداً من الكنيسة 
وی هذا الجال أیضاً يصعب على القارىء أن يحدد موقف هذا 
المسنشرق بدقة ٠‏ فهو أحیاناً يذكر للإسلام مراقف ترفعه على المسيحية ویذکر 
أحياناً أخرى نفاطاً معارضة لروح الإسلام وخاصة حول القرآن الكريم والحديث 
الشريف . 

ولا يفوتني هنا أن أذكر موافقة ا على ترجمة القسم الأول من الكتاب 
المعروض هنا والذي بحتوي موقف الستشرق فان إس ؛ ورد الفکر الديني هانس 
كونج حول الإسلام والمسيحية وقد حصلت متها على الموافقة الخطية بترجمة 
مقالامہما إلى اللغة العربية مع تعليق وتحليل ما حاء فيها من مسائل رئيسة ۔ 
ج- المدف من هذه الدراسة 

ولعل أهم ما آمله من التعليق على هذا الكتاب وعرضه على القارىء العربي 
هو إعطاؤه صورة واضحة عم يقال عن الإسلام في غرب أوروبا وخاصة الاسباب 


التي تحجب عن الأوروبيين الضورة الحقيقي للإسلام ويفسر لنا هذا بعض 
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اسع جو کرد اد حت وس ة حو لایخ 
المسلم وغبر السلم عن الإسلام 
غير واضحة مجاراة أو مراعاة ا القارىء أو الستمع فإنه لا 
تيتا له زلا ونم علا تم وإنھا يثبته على ما هر عليه . و العلم كا نعرف 
جميعاً هي محاولة إزالة غموض وإضافة معرفة إلى ما هو موجود في ذهن المتعلم , 

يفتتح هانس كونج الكتاب بمقدمة عن ین وطرقه ويقترح بعض 
الحلول . ويتكون الکتاب ككل من ثلاثة أفسام أو أبواب وهي على الترتیب 
الإسلام والمسيحية ثم الديانة الحندوسية (5نا«وطدا1110) والمسيحية ثم البوذیة 
(Buddismus)‏ 1 ثم ا حالمة من المؤلف هانس کونج بعنوان ولا سلام 
عالي دون سلام ديتي » . 

والطريقة التي اتبعت في تأليف هذا الکتاب هي أن يعرض أحد 

و تصورہ عن هذا الدين مقس الى نقاط رئيسة ثم بلي کل 
رد من الؤلف الرئيس هانس كوئج يعرض فيه وجهة نظر 
اي دور المؤلف الأول فيتحدث عن نقطة أخرى 
يتبعها هانس کونچ بوجهة نظر المسيحية في تلك النقطة التي عرضت وتتكرر هذه 
الطريقة في كل الكتاب وبالنسبة الى الديانات الثلاث المعروضة في الکتاب في 
مقابل المسيحية 

ينحدث هانس كولج في مقدمته هذا الكتاب عن الحوار عن موقفه 
سی سم تمان مسیحیاً کان أو غير 
عدد سكان الأرض وهو 2 مليار نسمة منہم 1,4 
نتمون اسمیاً للمسيحية 3 مليون مسلم ء 
ِ ندوسي ؛ و274 مليون بوذي ٠‏ وقد استقی هذه البيانات من آخر 
الأبحاث المنشورة في دائرة رة معارف العا المسيحي الصادرة في أكسفورد سنة 


ترحيد کل الديانات 
سان ٠‏ (وهويا 


الى حقیقة اکر فاکر سس ا 
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الجاب الأول 
النصوص اكعر بة 


الفصل الأول 


محمد صلی الله عليه وسلم والقران: نبوة ووحي 


.یوسف فان إس : وجھت نظر ( إسلامية ) 


ويبدا هذا الفصل بلوحة زمنية تعرض أهم الأحداث والتطورات في 
الإسلام منذ مولد الرسول الکریم پچ حتی حركة المسلمين في الولايات المتحدة 
سنة 1945م , 


المبحث الأول : صورة سیئة وآثارها  :‏ ص 32-31 ) 

يقول فان إس في بداية مقاله : الاهتيام بالإسلام قديم ولكنه لا يعتمد في 
معلوماته على مصادر موثوق بها ما یسمەہ ویقراہ الإنسان من وسائل الاعلام عن 
الإسلام وما يقوله المثقفون عنه بصفة عامة هو شيء مخيف وهو غیف لوجهين ٠‏ 

أولاً ‏ بسبب الخطا والاحکام السبقة ( الأحقاد ) التي تظهر في هله 
الاحکام 8 

وثائیاً۔ بسبب النغمة ( الطریفة ) الشبحية ( الرهيبة ) التي تُنقل بها . فيه 
لا نجد إنساناً يخاف من البوذية أو المدوسية نجد أن الخوف من الإسلام هو 
الموقف الطبيعي. وليس هذا بسبب أزما البترول أو الثورة الإسلامية في إيران » 
ولكنه كان نفس الموقف في العصور الوسطى وفي بدايات العصر الحديث » حيث 
کان يزداد الاهتمام بالإسلام كلما وجد شيء حیف ( من الإسلام ) . عندما فشلت 
الحروب الصليبية ٠‏ وبعد ذلك أثناء احملات الثركية . في مثل هذه الظروف 
تنتشر الصورة ال يئة المتكررة وبدون تغیر 

الحاجة الى معلومات ( عن الإسلام ) كانت تسد بسرعة عن طريق 
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المبحث السادس : مفهوم محمد و لنبوته : 41 43) 

إعتند محمد پ8 أنه لم يأت بشيء جدید نمام الجدة . بل إن هته الرسالة 
كانت جديدة فقط بالنسبة إلى أبناء وطنه . إن ما جاء, لم يكن جديا بقدر ما 
كان نصحيحاً للرسالات التي سبقته وتذكرة بها بعد أن .أي انه كان مجدداً 
بالدرجة الأولى لما أوحاء الله على أول الأنبياء . فالحقيقة التي يقول ب ويبلغها هي, 
الحفيقة القدية التي تعرضت مع مرور الزمن للتحريفييم. 

والنبي کیا يفهم ذلك محمد 58 ليس إلا مبلغاً ما يوحى إليه ء لا ياي بشیہ 
من عنده ولم يكتسب هذا الوحي عن طريق التفكير أو أي شيء آخر . (وهنا يرى 
المؤلف الفارق الأساسي بین محمد 87 وعيسى). محمد بقي بشرأ ول تتغير طبيعته 
بسبب الوحي ( كلمة الله ) فھولا يستطيع فعل المعجزات وانما کل شبيء يسير بأمر 
الله . أما عيسى ( عليه السلام ) فقد تحول الى كلمة الله عن طريق الوحي . 

والقرآن يتحدث عن معجزات لعيسى ( عليه السلام ) ولا يتحدث عن 
معجزات لمحمد 94 . ويؤكد القرآن الكريم بشرية محمد وعدم استطاعته الإنيان 
بمعجزات وأنه لیس إلا بشير نذير ويكتفي بالقرآن الكريم معجزة تعجز البشر 
وهي من الله ولیست من محمد 8ؤ . 
المبحث السابع : مفهوم الوحي : ( 43 45) 

الكتاب ( السهاوي ) هو الاصل في کل الديائات » في الإسلا. 
واليهودية ويسمي المسلمون اليهود والمسيحيين و آمل الكتاب 
كتبهم السماویة ( التوراة والإنجيل ) تحتوي وحياً من عند الله . وهذا الاعتفاد 
يُفقد المسيحيين وافعهم التاريخي . وأما التوراة فلا يعترف الإسلام منہا إلا 
بالاسفار الخمسة ومزامير داود . ولا بيتم الإسلام بحياة عيسى أو موسى ولکن 
بوحي الله إليهم الذي یا في المكان الاول . وأهم ما في هذا الوحي هو التأكيد 
الله (05ا30008150) وكتابة الوحي ( أي جع الوحي في كتاب ) 
معروفة أيضاً قبل الإسلام وقد فعلها اليهود والمسيحيون ء ولكن م ييز الإسلام 
ہو دناقشتہ وتعرضه لكل تفاصيل الوحدانية حتى نہایٹھا ول يعرف تاريخ حركة 
مع الوحي تمت بالسرعة والدقة التي تمت في الإسلام ٠‏ ففي خلا جيل واحد 
بع موت النبي ا إستطاع الخليفة الثالث عثیان ( بن عفان ) أن ينتهي من جم 
وإخراج القرآن الكريم بالصورة التي نعرفھا الآن . 
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وبعد الوحي الذي أنزل على محم وي اتقطع اتصال الله بالبشر عل دا 
النحو . لقد كان محمد 8ف ء کیا يعتقد المسلمون » اتم الأبیاء . والسلمون 
يؤننوت بالرحي الإهي في صورة أوائر فیا وتحديث إهي زيذلك لن تد في 
الوحي الإهي كلمة صدرت عن محمد ية نفسه أو عبارة من الديانات التي 
كانت قبل الإسضلام : ولا يفترض:هذا إلا عام غير مسلم من الخص في 
الدراسات الإسلامية . فالمسلم يتمسك بنص القرآن.. أما المسيحي فهو يسيك 
بمعنى ما قاله عيسى . والخطابة ( با ماجد ) ختلف عن النطابة “في :الکٹاشن< 
وخاصة الكاثرليكية ۔ 


المبحث الثامن : إعجاز القرآن : ( 3+ 47) 
في البداية كان الناس يفكرون في المعنى المقصود بأن القرآن الكريم هو 
فو دم . او : هم أو قسر ذلك با يتضمته القرآن من 
ما جاء بالآية < آل لبت الروم ٠ ٠‏ في أدى الأرض وهم 
بن » (الروم : 21ء 3) . ولكن لم يكن هذا كافيا 
5 ج جاءت فكرة الإعجاز اللغوي للقرآن الذي لا يستطيع 
أي إنسان أن يأتي بمثله + تألم اق بالل لی وع یر ان ای ۔ وقد 
بية والبيان والشعر استندت الى القرآن الكريع 
واليوم تجد الأجيال الحالية صعوبة في فهم القرآن لأنجم 
کا ا یڈ انع ان کا ٤‏ 
القرآن دون أن یفھموا معناہ في غالب الأحوال. ولكن مجرد نزول 
القرآن جعل اللغة العربية تبقى کیا 
ن بينها نجد أن اللغة اللاتينية فد تفرعت الى لغات مختلفة كل واحدة 
منها تطورت باستقلال عن الأخرى . 


المبحث الناسع : تكريم النبي و : ( 47 48) 

يقول المؤلف إن صورة النبي < قد نغيرت على مر العصور وإن لم تتغبر في 
طريق مستقيم (لم يكن التغير تطورا لتصرر معين) . فكلا زاد تكريم النصٍ 
(القرآن الكريم) جاء هذا التكريم عل حساب الإھتمام بتكريم النبي (شخصياً) 
ولاہتمام السلمین بنفي أي تدخل من النبي في نص الوحي قالوا: إن النبي كان 


25 


أن . وعد جاء هذا الوصف في القرآن (الكريم) (الاعراف 157 ۔ 158) ۔ 

فسير اللغوي لکلمة دأمي» بعني (في رأي المؤلف فان إس) شخصاً يتتمي إلى 
فيها كتاب سماوي . ولكن السلمین فهموا من هذا أن النبي لا يقرأ 
يثبنوا عدم معرفة النبي بالكتب المندسة التي أنزلت 
فيكون ذلك دلیلا على نبوته وعل أن ما جاء في القرآن الكريم مماثلا لما 
جاء في الكتب المقدسة الأخرى هومن عند الله وليس من عند الي هة ٠‏ 


وبعد ذلك نجد أن نفي النبي لقدرته على أن يأني بمعجزة ! يأخذ به 


الماقشة والجدال مع النصاری 
أن يرفعوا ذکر المسيح بصفتہ غنا 
عن طريق العجزات التي ظهرت على يديه ۔ 
ونسوا بذلك أنهم خالفوا نص القرآن الكريم في هذا الصدد . وقد كان التصوفة 
أكثر من بالغ في تصوير شخصية الرسول وجعله المثل الأعلى الذي يعلو عن أي 
مُقلّد من سائر البشر ء فهر عندهم « الإنسان الكامل » الذي خلقه الله قبل کل 
شيء وجعل فيه صورة مصغرة للکون كله . ولكن مھا بلغ العلوفي وصف الي 
کے فإنه دا: عندھم إنسلاً غلوقً قبل كل شیءء ولا يسمح لاي مسلم أن 
مثل النبي بال ( تع ل ) أو يجعله بت دا به أو حال فيه لان هذا ذنب لا يغتفر في 
الإسلام ويخرج صاحبه عن الإسلام ۔ 
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الفصل الثاني 


إجابة مسيحية 


(Hans Kg) هانس كونج‎ 


لبحث الأول : مقدمة 

حقاً إنها قصة نجاح رائعة » تلك القصة التي سمعناها عن محمد يق ٠‏ عن 
إرادته وعقيدته وجهاده وانتصاره والقرآن وأهيته . كان هذا بداية دين عالمي . لا 
بد لنا أن نفهم الإسلام من الداخل أي من . هذا الإسلام القریب من 
المسيحية والذي كان بهددها طوال التاريخ فد بقي پا لنا شيثاً جهو طوال 
0 عام بعد المسيح و1400ءسنة بعد محمد كل ء ذلك رغم التجاور المغرانی 
ببننا وبين الإسلام . وما ينشر عن الإسلام في الوقت ا حاضر يشير إلى أن هناك 
صحوة جديدة للإسلام لها أثرها البالغ في تطور الاحداث في الغرب وتشكل 
منعطفاً خطيراً في تاريخه . ولكن فلنذکر أو أن الإسلام لا يزال بالنسبة إلينا 
غريباً وهو 5 خطورة علینا من الدیانات ا مندوسیة والبوذية من الناحيتين 
السياسية والاقتصادية . ورغم كل الصعرباث التي تقابلنا عند محاولة فهم 
الإسلام الفهم الصحيح إلا أن ذلك هو واجب المسيحيين الذين يعملون في مجال 
توحيد الکنائس (الديانات) (eزە[ە‏ ء11 .11ء عطعوثمعمدطا6) وأن يحاولوا 
إیجاد نقاط للتفاهم المشترك داخل تلك المشكلة الصعبة . 


المبحث الثاني : من التجاهل إلى التكبر ثم إل التسامح :( 50 53 ) 

لم يعرف الاوربیون شيا أصيلا عن محمد ## حتى بعد انقضاء أكثر من 
0 عام عل نبوته . في عام 1142 م وبعد زيارة بيتروس ( بطرس ) المعظم إلى 
التي كان يحتلها العرب عرفت أهمية تحصيل تصور أصيل عن الإسلام . ونتج 
عن ذلك أن أصدر أوامره بترجمة القرآن إلى اللغة اللاتينية فجاءت اول ترجمة إلى 
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المهادنة مع الإسلام يذكر كرنج 
الديوان الغربي الشرفي 1819 م وكذلك حاضرة ٹوماس 


Carlyle)‏ روم ٠‏ محمد نبي صادق 


)Snouçk Hurgronje)‏ › ولویس ماسینون )0 Mass"‏ .1( ۔ 


- أبحاث لإظهار صورة المسيح في القرآن الكريم من : ج . ف جيروك ۴۰ .6) 
وس پوس ا ود بت 


الإسلام يرى أنه الطريق الكامل المتكامل للخلاص ؛ فهل هو فعلا 
كذلك ؟ 
المبحث الثالث : الإسلام ء هل هو طريق للخلاص ؟ ( 53 55 ) 

هذا السؤال يشكل نقطة رئيسة في موضوع ا حوار بين المسيحيين والدبانات 
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الاخرى الذي نبه على أسنيتة مجنس 'لگنائس الأعل » وتتوقف فائدة الحوار مع 
الديانات الأخرى على نوعية الإجابة عن هذا السؤال « ما الفائدة من حوار يدور 
بذهبون. إلى النار؟ء . .إن موقف الكنيسة التقليدي في العصور الوسطى 


(وخاصة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية) واضح فه ولا يرى أي طريق للخلاص في غير 
المسيحية یسوسیا وقدحدث تطررفي هذا الرقف في القرن 


سه بح روم .إلى 
اجا ف رمیات لر الكسي الاق 1900 م) أن البشر الذين لم يبروا الإن 
بغيرذنب منهم ولکتہم یراعون الله وضميرهم ويحاولون تطبيق ما أمر الله سوف 
(الخلاص) (فقرة رقم 16) . 
وهذه الفقرة تنطبق عل اليهود والمسيحيين والمسلمين بمعنى کل من يؤمن 
بالله وما أوحى إلى إبراهيم (عليه السلام) . وهذا يعني أن الإسلام يمكنه أن یکون 
طريقا للخلاص . لکن الكنيسة الكاثوليكية تفرق بین الطريق النظاني للخلاص 
والطرق غير النظامية . وهذا يعني بالضرورة الاعتراف بأنبياء بعد للسيح ( عليه 
السلام ) ويؤدي ذلك الموقف الى الاعتراف بان محمداً 4 ليس کیا صورته الكنيسة 
في الماضي ولكنه يرجح الاحتمال يأنه كان نبياً حقاً . 
المبحث الرابع : محمد 5ل - هل هو فعا نبي حقيقي ؟ ( 61-55 ) 
لا شك أن عمداً 6 شخصية تاریقیة عظيعة ثرت عل جنات الامور في 
العالم تاثیراً جذرياً ققد استطاع أن يعطي العرب ديا غير ديقهم القديم ويجعل 
هذا الدين الجديد متحدا مع الدين اليهودي والمسيحي في أمور كثيرة بده من 
فكرة الإيمان بالله ( التوحيد ) وانتهاء يبعض العبادات المتشابية . إن ظهور محمد 
8 يثبت استنرارية في عدم استمرارية ؛ أي أن هناك ديانات غتلفة متوالية 
(عدم الاستمرارية ) ولکتہا تأخذ من نفس المنبع ( استمرارية ) وا تأي بشيء 
جديد خلقته من العدم ۔ 
إن شخصية محمد ہچ لا يكن دراستھا تارينياً عن طريق سابقيه » إا 
تخالف المحيط العام الذي عاشت فيه . لقد أوجد قيا ومقاييس 
في القرآن . فالقرآن يعني خروجاً ورجوعاً عن الماضي واتجاهاً إلى 
مستقبل جديد » وهو بحق بداية توقيت جديد ( الثاريخ الحجري ) . 
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ولیس صحیحا ما قاله کارل ياسبرز (18556:5 1:ك) بأن حمداً كف ا يحظ 
باہتمام كبير لان الاصالة كانت تعوزه ء هذا خطأ كبير. أليس حفاً أن محمدا كان 
( ولا يزال ) الشخصية الدينية الاصیلة عند جزء كبير من الإنسانية ؟ اليس حقاً 
أنه » وخلال قرون عديدة » والقرآن والصحابة كانوا مرجع البشر كلها اشكل 
عليهم شی ؟ 
من المعروف أن هناك العديد من الديانات التي لا تعرف الأنبياء مثل 
الهندوسية والديانات الصينية والبوذية على خلاف البهودية والمسيحية والإسلام . 
وإذأ كان هناك نبي يسمى « النبي » ( معرفاً بالالف واللام ) فإنه هو محمد ب کیا 
قال هو ذلك عن نفسه . ولكن هل هو كذلك فعا ؟ ساعبر عن رأبي باختصار 
وأذكر أن كل مسيحي أو یہودي حقیقي يتقصى هذا الأمر لا بد أن يسلم بصحة 
بعض النقاط ( أو الادلة ) الآنية : 
۔ مثل أنبياء إسرائيل لم يستمد محمد يكو قوته من جماعة أو سلطة حكومية ولكن 
كان يستمدها عن طريق علاقة شخصية بالله . 
- مثل أنبياء إسرائيل كان محمد شخصية ذات إرادة قوبة » رأى في نفسه رسولاً غتاراً 
مكلف رالاس الل يلتها للت 2 


قوة معارضة مسيطرة ها تقاليد تتمسك بها ولا ترید تركها . 

۔ مثل أنبياء إسرائيل بلغ محمد پ5 ء وبإصرار لا بين ء التوحيد » الإيمان يإله 
واحد لا شريك له وهو الخالق الرحمن والمحاسب الرحيم . 

- مثل أنبياء إسرائيل أمر محمد بطاعة الله المطلقة والعبودية لله ( الإسلام ) با 
يحتويه هذا من شكر لله ورحمة بالعالمين ( البشر ) ۔ 

مثل أنبياء إسرائيل . یربط محمد ك التوحيد الخالص بالإنسائية ( حب الإنسان 
للإنسان ‏ 80008090008 )ء ويربط الإيمان برحدانية الله وعدله بالمطالبة 
بالعدالة الاجتياعية ٠‏ يبشر بالعدل والخلاص ؛ بنذر الظالين بالتار ویٹر 


كل من ينظر في التوراة والكتاب القدس والقرآن » جد أنهم جاءوا من 
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متبع واحد . وخاصة التوراة والقرآن ففيهم| أمور كثيرة متطابقة ماماً . اليس إذن 
الاعتراف بأنبياء إسرائيل وإنكار نبوة محمد حكياً جدلياً حاط ؟ 
هذا هر الدين الذي جمع قرابة 800 مليون نسمة على الإيمان بالله وأداء 
فرائضه ( أركان الإسلام الخمسة ) ونادى بالمساواة بين بين البشر جیعاً أمام الف 
وباخوة لا تعرف التفرقة العنصرية . 
كل هذه الأشياء تحتم علينا نحن المسيحيين أن نصحح تصورنا عن محمد 
پ5 ونٹرك الأحكام ال خاطلة التي نشات من الكراهية ضد الإسلام . وعلینا أن 


- أن العرب گانوا على حق عندما اتبعوا محمد ا في القرٹ السايع الميلادي 
- أنهم ارتقوا بدين التوحيد عیا کانوا عليه من الکفر ٠‏ 
- أنهم جميعأ استمدوا من محمد وق أو بالاحرى من القرآن لام كبرً وشجاعة 


بالنسبة له إنسان لم يتغي بالنبوة وهو الٹل الأغل الذي بجطی به من كل من تبعه آو 
سلحق عليه فهو الإسلام في صورة إنسان . ويجب على الكنيسة الكاثوليكية التي 
تحدثت عن المسلمین بصفتهم من عباد الله أن تملك الشجاعة ونتحدث عن محمد 
قي بنفس الوضوح . . . فإنه هو الذي دعی الناس الى عبادة الله وحده ول يفعل 
ذلك غیرہ ني زمانه . هذا الإله الواحد هو الذي تحدث إلى محمد 5 وسماه 
ہ النبي » . إن الکتاب القدس كا رف بنبوات بعد عیسی ( عليه السلام ) 
ولكن اختفاء هذا الاعتراف بدءأمن القرن 2 / 3 الميلادي ولكن هذا لا يبر لنا 
إنكار نبوة محمد وق , 

والآن أليس هناك ائج ذات أهية كبيرة لاعتراقنا بنبوۃ محمد كه وخاصة 
بالنسبة إلى الحكم على رسالته ( القرآن ) ؟ 
المبحث الخامس : القرآن ‏ هل هو كلمة الله ؟ : (63-61) 

القرآن كلمة أو كلام مكتوب وهو يشبه الكتاب المقدس من هذا الوجه ٠‏ 
ولأنه دون . استطاع أن يحتفظ بمحتواه عبر تطورات التاریخ والقرون والبلاد 
والاجیال بشکل يثير الإعجاب ولم يتغير فيه أي شيء عن الأصل » رغم اختلاف 


E‏ رح وتعدد المذاهب الفقهية كل لك كان يستندٍ اؤ_ نص القرآن 
رج عده شيء من هذا » وهو دستور الإسلام الوحید الذي برسم للمسلمين 
و ور جباتہم وحقوقهم الدینیة وا خلقیة والاجتاعبة . وهو کتاب الإسلام 
المقدس ۔ ثهل هذا القرآن كلمة الله قعل ؟ . 

ظر هذا السؤال محرماً طوال قرون عديدة عند الملمين وكذلك 
المسيحيين . والمسلمون يؤمنون بذلك دون أي شك . أما المسيحير 
ذلك وينسبونه إلى محمد وق . 

وق. كان أول من طرح هذا السؤال في العالم المسيحي بصورة واضحة هو 
عام الادب : الكندي ولفرید كانتريل سميث (طاندم5 0٥0:‏ 111160) في عام 
3 م في كتابه «نحو فهم الإسلام» » (صھافظ Understanding‏ 00) (الفصل 
6 وكان إنكار المسيحيإن لذلك يعتبر كفراً من وجهة نظر السلمین ‏ بيغا 
يعثبر المسيحيون إيمان المسلمين بذلك نوعاً من البدع ( أو الافتراء ) . ولكن يا 
تری هل سيفكر بعض ا وبعض السلمين في المستقبل في مدى صحة 
موقف كل متهم ؟ . وأعرض هنا بعض الاسئلة النقدية على موقف المسيحيين 
وكذلك بعض الأسئلة النقدیة على موقف السلمین . 
المبحث السادس : الوحي خارج الكتاب القدس : ( 64 65 ) 

كلما ازداد تعارف المسيحي بالمسلم دون محاولة أحدهما جذب الآخر الى ديئه 
كله زادالاد عند اللسيحيين نح مراجعة مرقفهم السلبي الرافض للفرآن . وما 
بهمنا ہنا ليس هو البحث عن الطريقة التي نلقى بها محمد پچ الوحي ولكن عا 
إذا كان قد تلقى الوحي حقيقة أم لا ؟ 

أقرل انه یوجد في التوراة وفي الكتاب القدس إشارات إلى أن هناك وحياً 
إهيا حارج حدود المسيحيين المكانية والزمنية وهو منتشر بين جيع البشر , 

حتى أن كارل بارت نفسه (طامرة8 8:1) » وهو أحد كبار الفکرین 
الكاثوليث في النصف الأول من هذا القرن ؛ اضطر في آخر أيامه أن يعترف 
بوجود لور ( وحي ) إِ هي خارج الكئيسة بعد أن ظل طوال 
نة أن الكتاب المقدس فيه إشارات كثيرة مبا: 
أمة دون وحي يديهم وأنه يحب كل البشر ويريد هدايتهم , 
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هل نستطیع إذن أن ندعي أن البشر قبل عيسى عليه السلام ) وفي الوقت 
إن العناية الإلھیة . هل نستطيع أن ندعي عدم وجود بشر يدهم 


ة ويكلفهم الله بواجبات هداية البشر ويميزهم عن غيرهم للاقتداء 


العربية » وتسليمنا بصدق نبوۃ محمد جي یتم علينا أن نعترف بأن رسالقه 
( القرآن ) لم تكن من عنده ولكن من عند الله ۽ 


وهو كيف نزل الوحي من السماء وهل يعني ذلك أن القرآذ 
هكذا من الله ؟ هذا السؤال هو أحد أهم نقاط البحث , 


ہمت هل جاء الوحي بكل كلمة مكثوية ؟ ( 66 م 


0 AE N RET 
ويرى‎ )۴٣ ۵۵۳٤٣٤۵ هذا ولا يزال اعتقاد بعض المسيحيين المحافظين (۸ع1کنا‎ 
المؤلف أن ۱ بعض المسيحيين وجيع المسلمين بان ما في كتبهم المقدسة هو وحي‎ 
هي بالنص ليس إلا وسيلة لرفع کتاہہم القدس فوق ما سواہ واتخاذ ذلك عاملا‎ 
لجمع وتوحيد صفوف أصحابه حول نص الوحي المقدس الذي لا يعتريه اٴ‎ 
حقا إن القرآن يختلف عن الكتاب المقدس ( التوراة والانجيل ) معني أن الكتاب‎ 
المقدس قد كتبه أناس مختلفون كل الاختلاف . ونتج عن ذلك أن الأناجيل‎ 
والرسائل ( المسيحية ) جاء فيها كثير من الخلط والخطا والنقص حتى أصبح‎ 

ستجوة سس وی سر 5 


ويضيف المؤلف أنه لو كان المسيحيون قد نمسكوا بالنص الذي أوحى إلى 
عیسی لتجنبوا كثيراً من المصاعب والخلافات مع العلباء والمؤرخين . إنه لا مجال 
للشك في أن القرآن وحي إنْمي » ٭ وإنه على عكس ما يدعي بعض علاء الدين 
المسيحي » وثيقة لبشر لا حصر لعددهم وتمند صلاحية هذه الوثيقة حتى فرننا 
العشرين ولم تقتصر على القرن السابع الذي أوحيت فيه ولكن ألا بمكن القول 
بأن الستقبل سوف يأني بمحاولات لدراسة القرآن دراسة نقدية تاريخية كما حدث 
في المسيحية ؟ الا يوجد الأن بعض السلمین الذين یفکرون بہذہ الطرية 


وقد 


34 


يكون عددهم اکٹ ما يعترف به السلموذ إن انفسهم ؟ 
المبحث الثامن من نقد الكتاب اللقدس إل نقد القرآن ( 72-68 ) 1 
يعتقد الملم اعتقاداً لا يترء لقرآن هو وحي في بنصه وانيعيدا 
بتي كان أمياً ولا يقرأ ولا يكتب فھو * اب المقدس ور يسمعه من أحد 
وقد عرفنا أنه ما كانت هناك ترجمة عربية للكتاب القدس » ويقول مونتجمري 
سا تو سيان محمدا به كان يستطيع أن يفرق بین 
ما هو من فكره وبين ما يوحي اليه أو عل الأقل نت 
العلماء التخصصب: بن والتي تميل في معظمها انى اك 5 
صحة الوحي بالنض : ويؤكد المؤلف أن النقاش حول هذا الوه ا 
لفترة طويلة» ويؤيد وجود يودي ومسيحي عل ما جاه في القرآن (الكريم) 
ويدلل عل ذلك با جاء في القرآن من آيات توائق ما جاء في الكتاب المقدس 
والمسيحيين مع العرب مور 
هذه النقطة لا يزال في البدایة به إلى مشاركة أکبر من السلمي بن وخاصة 
لتخصصين مہم في دراسة الدین السيحي وا أن عددهم ضیل E‏ 
نقدية للقرآن هو الآني : 


آلا يؤخذ على أنه أصل ثابت تتناسب مع الزمن مع بقاء الأصل 


جامداً 7 


يفهم القرآن على أنه رسالة س د رمنجددة وحية وعل أنه شهادة 
اما الراعد اع افر الرحن . شهادة ثابتة لكنها تظهر في كل عصر 
ومكان » وحی على المستوى الشخمي . بالمظهر الملائم المفيد فنستطیع بذلك 
تجنب صعوبات تثيرها الاكنشافات العلمية الحديثة 


ويختم المؤلف هذا الفصل يقاس من عالة باكستائية ؛ رفعت حسن » 
تعمل في جامعة كنتوكي (اء۶٥۸0)‏ . تذكر في آھم الأسباب التي تعرقل التقاء 
اليهود والمسيحيين والمسلمين ٠‏ وهي 

أو - إيمان اليهود باب شعب الله المختار وأن الله وهب ا 
( فلسطین ) ۔ 


کا نری مھا سبق 
السماویة الثلالة ۔ 


مان المسيحيين بأن عیسی ( عليه السلام ) ابن الله ۔ 
ان المسلمين بأن القرآن وحي حرفي ( بالنص ) ۔ 


ن لنا أهمية الحوار حول مسائل الخلاف بین الديانات 


الفصل الثالث 


السنة والشي 
الدولة ٠‏ الشربعة . المعاملات . العبادات 


( جوزیف فان . اس ) وجهات نظر إسلامية 


المبحث الأول : انتصار تاريخي عالمي وعيوبه : (78-24) 

يستعرض المؤلف جوزيف فان . إس ( مه۷ 105) الظروف التاريخية 
المحيطة بالإسلام إبان نشأته أعني الحرب بین البيزنطيين والفرس وانتشار الإسلام 
في دولة البيزنطيين ثم عن الحروب الصليبية ثم عن نهابة الخلافة الإسلامية 
( 1258 م - 656 ه) على يد المغول رظهور حركة فكرية وثقافية واسعة في 
دولتهم . وینتقل بعد ذلك إلى الدولة العثانية وقوتها العسكرية ثم يعود بعد ذلك 
إلى الحديث عن الخلفاء الراشدين ومسألة الخلاف حول ا لافة بعد موت النبي 
ےچ وانقسام الأمة إلى أهل السنة والشيعة . 


يتحدث المؤلف في بداية هذا المبحث عن نشأة الشيعة ودور خلافة علي بن 
أي طالب ( رضي الله عنه ) في ذلك بعد أن ذكر أن الشيعة يمثلون حوالي 1/7 من 
0 


بكر وعمر وعثمان . وأن نظام الخلافة عندهم لا يتم عن طريق الاختیار ولكن 
حسب نسب الخليقة إلى بيت النبي م 

ويقول : إن الدولة الإسلامية نشات أولا في المدينة وقد أثبت السلمون 
فدرتهم على التنظيم والإدارة السياسية وقد كان القرآن هو مصدرهم الوحيد في 
ذلك » فالقرآن على عكس الأناجيل : لا يهدي الناس إلى حیاتہم في الآخرة 
ولكن ينظم کل تفاصيل حياتهم في هذه الدنياء فالإسلام هو دين تشريع 
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(7ہ1و ات37 ٥ا٥ت‏ 6) . إن عدم استطاعة الشيعة الاحتفاظ بالخلافة بعد موت 
علي بن أبي طالب جعلهم يعيشون في إنتظار الخلاص المننظر ولا ينظرون إلى هذه 
الخياة بعين الاعتبار وقد زكى ذلك القدرة على تحمل المكاره عندهم إلى أن يأتي 
المهدي التظر ( الخلص ) 
المبحث الثالث : إدارة السياسة والقضاء : ( 78 80 ) 

القد سارت التطورات في صالخ أل السننة ركانت الخختلافة الإنتلامية 
نستملة نظامها من الله ( القرآن ) . والخليفة الإسلامي بختلفتتني وظيفته عن البابا 
الذي هو قيصر في نفس الوقت : ولكن الخليفة كان حاکما فقط يحكم با 'نزل الله 
ولا يضع قوانين جديدة أو باز بنفسیر جديد لآية من آیات الأحكام . وكان ذلك 
مهمة علماء الدين الذين كانوا يمارسون مِهْنَ أخرى لاكتساب العيش . فليس 
الإسلام نظاما كنسيا كما هو في اا » وتعتبر السنة النبوية مساعداً إلى جانب' 
القرآن لحل المشكلات الشرعية التي كانت نواجه العلماء ولا يوجد لها حل صريح. 
في القرآن ويرجع تسمیة أهل السنة إلى التزامهم بالسنة الت ( المطهرة ) . رغم 
أن الشيعة أيضا یلة٭ ے بالسنة ۔ 


المبحث الرانع : السئة وطرق معرفة أحكام الشريعة ( القضاء ) : ( 82-80 ) 

یقول فان إس : تجاه العدد المائل من آلاف الأحاديث النبوية كان الطريق 
الذي يقاس به صدق الحديث ليس هو بناؤه المنطفي أو مطابقة محتواه للتصور 
الإسلامي . ولكن يعتمد كلية على الثقة في راوي الحديث وقد أخذ بهذه الطریفة 
أهل السنة والشيعة أيضاً . وكان هذا سببأ في اختلاف الشيعة عن أهل السنة ۔ 
لان الشیعة اعتقدوا منذ البداية في عدم صحة اختيار ا خلیفة الأول ( أي بكر ) 
وباقي الخلفاء واعتبروا ذلك كبيرة من الكبائر . فاعتمد الشيعة في معرفة الأحكام 
على الإمام . أما أهل السنة فقد أخذوا با حدیث النبوي الذي تثبث صحة 
سندہ . وترتب على ذلك عدم أخذ الشيعة بطريقة الإجماع التي اخذ بها عند أهل 
السنة بل اعتقدوا بأن | قد تكون عند عدد قليل من الناس واسنندوا في 
ذلك الى ظروف اختیار الخلفاء الراشدين حيث إن الإجماع أو رأي الأغلبية لم 
يكن ء في رأهم » على حق . وترتب على هذا أن الإمام عند الشيعة أصبح بٹل 
السلطة السياسية والدينية في الوقت نفسه » ولم يكن ذلك موجوداً بهذه الدرجة 
عند أهل السئة . ووصل فان إس في عرضه هذا إلى أن الإمام الذي اجتمعت في 
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يده السلطتان الدینیة والدنيوية هو الحميني 
المبحث الخامس : شريعة إية . دولة دنيوية ؛ ضمير شخصي : (85-82) 
بعة في الدولة الإسلامية تقابل ( الثيولوجيا ) في المسيحية وهذا يجعل 
وجود حاکہ أو حکومة تقوم عل نطبيق شربعة الله شید ضروريا في الإسلام 
ويكون الإسلام هو دين الدولة في معظم الدول الإسلامية . ثم بعرض فا إس 
موقف الغرب من التصورآت الإقتصادية ني الإسلام متل تحاولة إنقاة بنوك بلا 
أرباح ثابتة لرژوس الاموال ژالربا) . وينبه إلى أن الأرباح الثابتة بجکن أنتتصيح 
ربا وهو حرم في الإسلام » وبشیر إلى أن تصور الإسلام هذا لا يعارض الكسب 
الحلال من البيع والشراء والاستٹار بالشروط المشروعة في القرآن الكريم . ثم 
يعرض لوقف المسلم من حقوق الإنسان فيقول إن حقوق الإنسان مكفولة في 
القرآن (الكريم) ولا جد المسلم حاجة للبحث بنفسه في هذه المشكلة فحقوق 
الإنسان هي نفسها واجبات الإنسان الشرعیة التي تحدد علاقة کل شخص 
بالآخر . «أما التصورات الخلقية فهي تؤخذ في الإسلام من القرآن والسنة ولا 
تؤخذ مز تصورات الفلاسفة کالفارابي وإبن سينا وغيرهم » والرقيب الأخلاقي 
هو الضمير الشخصي لكل فرد . يقول فان إس: السیحي يحمل دينه في داخله ‏ 
آما السلم فیرید أن بعيش في وسط ديته أي أن يرى ديه مطبقا ایضا ممن يعيشون 
حولہ . 
المبحث السادس : أركان الإسلام : ( 89-85 ) 

إن عبادة المسلم ليست عبارات يرددها ولكنها أعمال يطبقها مع من 
معهم في المجتمع الإسلامي فاول الأركان « الصلاة ؛ مثا يؤديها المسلم بكيفية 
محددة ليس له أن يغير فيها وني أماكن تتوافر فيها شروط الطهارة ٠‏ ويمكن أن 
يؤديها في أي مكان متى كان الکان طاهراً ء وأداؤها جماعة يكبب المسلم روح 
التضامن والتآخي مع الآخرين وتلك الروح يجدها السلم أيضا في الركن الثاني 
وهو الصبام . ويذكر أن المسلم لا يعترف بأن ا ہر على الناحیة الاقتصادية 
التي يعيرها الغرب أهمية كبرى ويعتبر ذلك إمعاناً يف وكذلك الحج 
بيت الله الحرام والطهارة اللازمة فيه إلى جائب اداء الناسك ويعكس الحج ایض 
صورة رائعة من صور التضامن والتآخي بين المسلمين . والزكاة يطهر بها الإنسان 
نفسه وماله ونعبر عن تضامن بين الغني والفقير . وهي محددة بنسبة معينة" ولكل 
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أن يزيد على ذلك ما أراد ويؤجر على ذلك كله . ویسیق تلك الأركان الاربعة 

هي عبارة عن تطبيق عملي للعبادة الركن الأول وهو القسم النظري من تلك 
وهو الشهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسو الله . وبذلك نرى أن 

الإسلام لا برنکز على أشياء ( حقائق ) تخرج عن نطق العقل بل يتنطلب من 

الإنسان أداء أعمال وعبادات تضمن له الصلاح ولا يشترط في الإيمان أي قدرة 

عقلیة أوروحانية للشخص حتى يؤمن ولكن الجداية ني من الله . 

المبحث السابع : فائدة ( معنى ) هذه الأركان : ( 39 90) 


أركان الإسلام ليست مجره أفعال وأقوال يها السلم دون أن يعرف 
معناها » کیا هو الحال عند بعض السلمین ولكنها تسس على معرفة ٠‏ 
المسلم يعرف قبل أن يؤدي فريضة من الفرائض السبب الذي يؤديها من أجله 
ورغم ذلك فهو لا يؤديها لفائدتها ولکن امتثالاً لامر الله . هذه الطاعة لله تظهر 
خیرما تكون في أداء الحج . فالمسلم لا يعتقد أثناء الحج أنه يتبع إبراهيم ( عليه 
السلام ) ولا هاجر عندما يبل الحجر الأسود مثا ولكنه يفعل ذلك معتقداً ان في 
ذلك امتثالا لأمر الله الذي طبقه إبراهيم والنبي ( عليهه| الصلاة والسلام ) . 
ويعود المؤلف ( فان إس ) ليؤكد ما سبق أن قال وهو أن الإسلام يحمل ره 
الإصلاح وخاصة في مبدا التوحيد الذي آزال عبادة الأصنام بمعنى أنه لا يرى ق 
الأشياء في ذاتها ولكن في أنها امتٹال لأمر الله وحدہ . 
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الفصل الرابع 


إجابة مسيحية (هانس كونج) 


المبحث الأول 


یم في عصر حدیث ( 91 93) 

ن ودولة وهو بذلك بمتاز على المسيحية التي تنفصل فيها 
نتجت عن خلو 
بن مثل انتشار الدعارة والشذوذ الجسي والتعصري والحرية 

دين يعيشون في أوروبا وأمريكا 


البلاد الإسلامية تدل على ذلك . وكذلك الثورة الإير ن 
السلطة العليا الدینیة والسياسية وإن كان هناك مبالغة في إيران تصل إلى حد 
اعتبار الحاكم معصوماً من الخطأ ويشبه ذلك إلى حد كبير تصور المسيحيين للبابا . 
وتحمل العودة الى الإسلام الأول مظهراً آخر وهو النداء بالعدالة الاجتماعية . وقد 
أصبح هذا الاتجاه أخطر على النظم الرأسمالية من الماركسية . 


البحث الثاني : تصور دیٹی من العصور الوسطى : ( 93 95) 

السؤال الذي نريد إجابشه الآن هو : هل يستطيع الإسلام الاحتفاظ 
بتصوره هذا » أي وحدة الدين والسياسة؟. لقد عرفت المسيحية في العصور 
الوسطى هذه الوحدة واحتفظت بها حتى جاء لوتر (:عطاندآ) في القرن 15 / 16 
وغير هذا النصور إلى حد ماء ثم جاء القرن / 17 أي عصر الننوير وتغبر هذا 
التصور مرة أخرى وانفصلت الكنيسة ( الدين ) عن الدولة ( السياسة ) وقد 
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ساعدت الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية التي جاءت ب 
ذلك . وكان المسيحيون حتی القرن الماضي يحاولون العودة الى الوراء ورقض كل 
تجاه ولكن دون جدوى . ألا يدعو هذا التطور قي المسيحية إلى التفكير في 
إمكان حدوث هذا أيضاً فی الإسلام ؟ 

إن هناك إشارات نشير إلى هذا-الاتجاه في بعض الدول الإسلامية , 


المبحث الثالث : الإحتيار الصعب بين الرقي والاحغاظ بالشخصية ( 95- 
97( ب 


إن المملكة العربية السعودية بصفتها قلب العام الإسلامي والتي تعبش الآن 
مرحلة تحول سريع من دولة صحراوية إلى دولة صناعیة تواجه هذه المشكئة . هل 
تستطيع المملكة أن تسایر التقدم الصناعي وفي الوقت تفسه أن تحافظ عل سمتها 
الإسلامية الخاصة ؟ إن التطور يضع کثیراً من البلاد الإسلامية أمام اختیار صعب 
وهو إما الأخذ بالأول أو بالآخر ۔ 

هناك أمثلة عديدة لدول إسلامية سارت في طریق فصل الدين عن الدولة 
مثل تركيا في عصر أتاتورك وإيران في عصر الشاه » وتونس وحتى مصر وسوریا 
وماليزيا ولو جزئياً . وقد كان من الدول الإسلامية المحافظة متها الملکا العربية 
السعودیة أن غضت النظر عن هذا الاتجاه في البلاد السايق ذكرها . 

ويرى ونج أن الأخذ بالطريقة الأخرى وهي الحفاظ على الإسلام وربط 
الدین بالدولة سوف يؤدي إلى تأخر صناعي وفني يزيا الدول المتقدمة 
والدول النامية (بين الشمال وا حتوب) إلا أن الأخذ بالعليانية سوف تكون له مضار 
كبيرة أيضاً بالإسلام » فإن هذا يعني توقف الإسلام واتفصاله عن تاريخه 
وحضارته العريقة وتنازله عن شخصيته المستقلة ا 


المبحث الراب الدین في دولة علمانية ( 100-97 ) 

السؤال المصيري الذي يطرح نقسه على الإسلام هو : ٠‏ هل هناك طربق 
ثالث بين العودة إلى الإسلام وبين عدم العودة إلى الإسلام (العلمانية » 
فصل الدين عن الدولة)؟ . ويقول كونج : إنه ولعصور طويلة كان 
الغرب يعتقد أن فصل الدين عن الدولة يعني انتهاء أو موت الدين ولكن الآن 
هل حدث ذلك فعلا في الغرب . إنه من المؤكد أن تنبؤات فویرباخ (معصاسع"). 
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Neh:‏ بانتهاء الدين لم تصدل لاف عرب أوروبا ولا 


وَعرويد (۴۲۰۷8) ونيتشه ( 
الآتحاد السوفيتي ...إن فصل الدبر عن الدولة ل 


طریق وسط بين التمسك 
النتائج السلبية بالنبة الى مستقبل الأمة وبين 
يؤدي أيها ى ضياع مستقبل البشر 

وهذا الطریق الذي أعنيه: هو دعوة توحيدية جديدة لعل نية حدودة أمام 
حدرد الدين (Ein neues ûkumerisehes Paradigma der Sãkularitît Or‏ 
(:ههةاروا8 ۵5۴٥‏ هذاه أعني بذلك عدم محاربة التطور الفني والعدمي والصناعي . 
ولكن العلم والتطور والصناعة يجب الا تؤحذ على انا ا هدف الأسمى والقيمة 
العليا والمعيار المطلق لقياس التقدم حتى لا نسمح بان بصبح التطور هو الإله 
بالتبة لنا الذي نعيده ونقدسه» وني هذا الجو يجب أن نحافظ على الدين وقيمه 
ومعاييره . وهذه الأشياء هي جوهر الدين الذي يحب أن نحافظ عليه . وأول ما 
نحافظ عليه هو الإيمان بالله وكذلك أداء فروضه رأركانه وتطبيق عدالته 
الاجتماعیة . ويكون المدف هو أن تذهب المسيحية مع الإسلام في طريق ينظر الى 
التقدم العلمي والفني نظرة الناقد الذي يختار منه ما یقیدہ ولا يقبل عدا ذلك > 
فإن تقديس التقدم العلمي والفني هو معارض للإسلام وللسيحية معا ۔ 
المبحث الخامس : بدايات لإصلاحات داخلية في الإسلام ر 103-100 ) 

كان من أهم ردود الفعل على موجات الاستعهار ااوروں للبلاد العربية أن 
قامت بعض حركات الإصلاح وقد تزعمها العلماء الحائظون ضد الحكام 
الظالمين . ومن أمثلة ذلك ما قام به محمد بن عبد الوهاب يشبه الجزيرة العربية 
وقد أدت هذه الحركة إلى تأسيس المملكة العربية السعردية التي انتھجت سياسة 
اجتماعية محافظة معادية لكل البدع الدينية » وقد قامت حركات أخری تدعو الى 
العودة الى الاسلام ولكن بشكل جديد لا يتعارض فيه الدين مع العقل والعلم 
مثلم نادى به جمال الدین الأفغاني ( 1838 1897 ) 

وإلى جانب ذلك ظهر هناك إتجاہ تجديدي آخر ین الشباب المسلم اف 
الى شق طريق وسط بين المحافظين والمتحررين وهذا الاتجاء ليس الحاديا باي 
شكل ولكنه يدف إلى الحفاظ على دينه في الوقت الذي يسار فيه ركب التقدم العلعي 


نأ مكن التحقیق وهو 
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والفكري والفني . 
المبحث السادس : هل يتمكن المحافظون من البقاء ( تجاه تیارات التجديد ) ؟ 
)107-103( 
يقول المؤلف « هانس كونج » إن المحافظين في الإسلام يشلون إنجا 
محافظ تمثله المملكة العربية السعودية واتجاہ يساري عحافظ تشه | 
تحت حكم الخميني . وكلا الاتجاهين يعزز موقفه عن طريق القرآن والحدیث . 
ونلاحظ ما يأني : 
ذا تأملنا المؤسسات الحكومية والإعلامية لوجدنا في البلاد الإسلامبة آثاراً 
غربية علمانية مكسوة بغطاء إسلامي . إن الاتجاہ إلى تطبيق النظم الاقتصادية 
الإسلامية على البنوك مث لم يلق نجاحاً ملموساً حتى الآن ولو عند المحافظين 
في إيران مثلا ۔ 
2 الجامعات في معظم البلاد الإسلامية » عدا الجامعات الإسلامية » أصبحت 
علیائیة إلى حد کبیر ۔ 
ن الإسلام في البلاد الإسلامية نجد فيه تصورات غریة 


4 في الحياة العامة ن 
وأصبح الدين مطبقاً اکثر فاكثر ز 
والإعلامية ۔ 

5 إن أكبر الأخطار التي تهدد الإسلام المحافظ هي ما نجم عن الثروة البترولية 
بعد أزمة البترول » فقد أثر ذلك في ظهور اتجاه مادي تم بظاھر الحياة 
المادية التي يقل معها الاہتمام بالدين . تلك المظاهر التي كانت تتتند لأنها 
غربية , 

6 إن الأقليات المسلمة التي تعيش في الخارج » في الاتحاد السوفيتي والبلنان وني 
غرب أوروبا وأمريكا وهم حوالي ثلث عدد السلمین » يصعب 
المحافظة على ديهم وأداء فرائضه على الوجه الاكمل ۔ 

7 - أيضاً في بعض البلاد الإسلامية مثل مصر وتونس والمغرب والصومال وتركيا 
والهند وأندونيسيا توجد صراعات. بين المحافظين والمتحررين المسلمين والتي 
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إلى غير صالح الخافظين 
المبحث السابع : مشكلة الدين ا 
هل يمكن للشريعة الإسلامية التي جناءت في القروت الوسطى أن محل 
مشکلات الوقت الحاضر ؟ هذا الال يطرحه + كا يقول المؤلف « هاتسن 
كونج , كت دن ن المييلهي: ن والعلخين می این تی القرن 
العشی: في الأناجيل التي ملت 
بالقوانين والتي كان بڑخذ بها حرفب ويتمسك ك المحافظون . 
وکیا تناولنا التوراة والإنجیل .ید هنا أيضاً أن تتعرض لدراسة 
ومع الاحترام الشديد محمد ہچ النبي والسياسي الذي اسی 
وواقعياً مقتنا لا بد لنا من النظر إلى ذلك نظرة الناقد کیا فعلنا مع من 
الانيياء . لقد قال عیسی ( عليه السلام ) :دویل لكم معلمي الشريعة ء تُمُلون 
الناس ما لا يطيقون وأما أنتم فلا تحر إصبعاء (لوقا 46/11) . هذه 
إشارة إلى أن تقنين الدين يمكن أن يؤدي إلى غير صالح الناس . وهذه النقطة هي 
التي لم نات بشكل واضح في القرآن الكريم أثاء الحدیث عن عیسی ( عليه 
السلام ) رغم كل ما جاء من قول كريم عنه » وثلك هي التقطة التي جملها 
٠‏ بولس » بعد ذلك الأساس الذي بنى عليه تصورہ الديني 
أجل الإرادة الإنسائية : ( 112-109) 
الاساس الذي يجمع المسيحيين والمسلمين هو الأمر بالطاعة 
المطلقة لله . لقد فهم كثير من اعة الله بمعنى طاعة القانون الکتوب الذي 
جاء به موسی نی والإسلام حاول ١‏ الناس عن طریق اقم للانات 
والقوا 


ازداد التفسير 


( الشريعة ) : ( 107 109) 


المبحث الثامن : ۔شرع الله 


فقد نبه عيبى 
ولیست لحرفية الفائون المكتوب . ويقول 
ى من الأفضل للإسلام أن يتجه إلى 
طاعة إرادة الله ويتخلص من طاعة النص المكتوب ؟ ويكرن مغنى ذلك في النطبيق 
في الحياة العملية مثل حب الآخرين ومساعدتهم الفعلية ومراعاة حقوقهم وکل 
المعاني الإنسانية السامية التي هي إرادة الله . إن الشرع الإفي جاء لخدمة 


الإنسان فی الأصل . وإذا اتبع المسلمون ذلك استطاعوا أن يحافظوا على دينهم وفي 
الوقت نفسه أن يقوموا بإصلاحات اجتماعية كبيرة مثل وضع المرأة وحفوق الإنسان 
وحق المعارضة » وكذلك تعديل طریقة تنقيذ الحدود ( القصاص) . 
الخ . (يشى المؤلف هنا الفرق بین أصالة القرآن وعدم أصالة الإنجيل التي 
يعترف هو بها في مكان آخر) . 
بحت تانع :> بدايات لحركة 
117( 

هناك إتجاهات داخخل الإسلام تسير في هذا الطريق : فمثلاً يقول فضل 
الرحمن ( عالم باكستاني يعمل في جامعة شیکاغو) في كتاب « الإسلام ‏ 1966ء 
يجب أن يدرس القرآن دراسة تاريخية لكي تعرف القيمة الحقينية لمواضيعه. 
لانہ بدون ذلك يقع الإنسان في أخطاء كثيرة في فهمه له . ولا یتصر هذا على 
الآياث في شكل منفرد کیا هو ا حال في درا. أسباب النزول مثا ولكن يجب أن 
تتناول الدراسة ا القرآن ككل» ‏ (ص 261) . 

ثم یعرض ہ كونج » آرا ض العلياء المسلمين الذين يعيشرن في أوروبا 
وبعض الذين يعيشون في مصر وني اند وغيرهماء والمميع يطالب بإعادة النظر في 

فهم النص وعدم التمسك بالحرفية وما إلى ذلك . ثم يقول إنه من الافضل 
ا۳ وللمسيحية أن تتجه الصحرة إلى الإصلاح والتطور بدلا من زيادة 
التمسك بحرفیة الشريعة وأن تحافظ فقط على جوهر الشريعة العقدي والخلقي 
والقانوتي . 


ذاتية للشريعة في الإسلام ( 113 
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الفصل الخامس 


الله والتصوف الاسلامي ٠‏ الانسان والمجتمع 
وجھات نخر إسلامية . ( جوزيف فان إس ) 


المبحث الأول : أوّلية التوحيد ( 119 120 ) 

يقول ( فان إس ) إن التوحيد الإسلامي يختلف عن التوحيد المسيحي فإن 
التوحيد اتی هو مجرد فكرة ( أو خيال ) ولكن التوحيد الإسلامي هو واقع 
وحقيقة يعيشها المسلم وهي مؤيدة بالادلة العقلية . فتصور المسلمين لله يقرب 
من التصور الفلسفي لله م بت 
الحال في التثليث المسيحي . ن الكريم ذكرت صفات الله مثل العلم 
. ويبنى الله في الإسلام متعالياً عل 


المبحث الثاني : الله : الرب الرحمن ( 122120 ) 

الله هو ليس واحداً فقط ولكنه الأحد الفرد لصمد وهو الإله الرحيم الذي 
یرعی خلقه ويحميهم وهذا هو المعنى الذي جه في القرآن ( الكريم ) وف 
البسملة » ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . والمسلم يعتبر نفسه عبداً لله والمسيحي 
يعتبر نفسه إبنالله . ولكن صفة الرحمن تضمن شيئا من الأبوة أي رحة الاب 
بأطفاله . والمسلم مطالب بطاعة الله طاعة مطلقة وهذه الطاعة تعني الثقة في الله 
وھکر عل می کی أن کل تر یلوم تھا ارچ عن ارام وق 

نفس الوقت إنكار الجميل ( أي عدم الشکر) . وما يقال فی المسيحية من أن الله 
هو الحب ( المحبة ) يرد كثيراً في القرآن . ولكن اعلياء المسلمين لم یفسروا ذلك 
بان الله هو المحبة أو أنه يحب كالبشر وذلك لاحتهل معنی الحب معنى النقص . 
وثفة المسلم في ريه ليست ثقة في الله کشخص ولكرن هي ثقة في إرادة الله 
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البح الثالث : تعميق معنى كلمة الحب في التصوف لإسلامي (122۔ 
124( 

بعرض فيها المؤلف ( فان إس ) لبعض نظریات النشق الإفي لبعض 
اللتصوفة ومؤدي ذلك إلى فناء الإنسان في الله أي المحب فرالمحبوب. . . لخ 
ويذكر بعض شعر رابعة العدوية . 

ویقول إن التصوف كان رد فعل على البالغة في تقین الدين وتعقيد 
مسائله العقلية . وكذلك كان رد قعل مقابل اتجاه بعض الحكام إلى الدنيا 
وقسکھم بالظاهر الدينية فقط . ولكن مهما قبل في التصرف الإسلامي عن 
العشق اللي فإنه لم يكن بین طرفين متساويين ولکن من طرف واحد » 
فالذي يحب ويفنى في الآخر هو الإنسان الذي يفنى في الله الذي يتملكه تماماً 
المبحث الرابع : الطبيعة كمرآة لقدرة لله ( 124 126) 

وأما علاقة الله بالعالم ( الطبيعة ) فهي علاقة المالك الذي يسر أمور ملکھ 
لحظة بلحظة ولا ينرك الأشياء إلى قوانينها الطبيعية فهو العلة الأولى لها ولا واسطة 
ما يسمى في الفلسفة القدية العلة أو الوسيطة . صحيح أنه خلق 
ل پر عليها ولكنه یقدر في كل لحظة على حرق ذك القانون باظ 
المعجزات وذلك يعني أن الأحداث الطبيعية تسير حسب مجری العادة کیا عبر عن 
ذلك الإمام الغزالي وسبق به ديفيد هيوم (ت 1776 م ) . 

وقد انتشر الاعتقاد بالعجزات مع انتشار الطرق الصرفية , والطبيعة 
حسب التصور الإسلامي ليست شيئاً يرهبه أو يخضع له الإنساذ ولكنها 0 
مسخرة له ولنفع الإنسان ۔ 
المبحث الخامس  :‏ القدرة الإهية ۔ وحرية الإنسان )128-127( 

السؤال الذي يطرحه المؤلف في بداية هذا المبحث هو كيف تكون مسؤؤلية 
الإنسان عن فعله إذا كان كل الله وأمره ؟ هناك اتجاهاذ في الإساا. 
3 في تؤمن بان كل شيء مقدر مسبقا . وتاي 
مشكلة الحساب . ولكن المتتبع هذه السألة يعرف أن التقدير ها بمعنى علم الله 
السبق بما سيفعله الإنسان في حياته بحريته وقدرته التي خلقها اله فيه . والاتجاه 
بان الإنسان حر ويتصرف بكامل حريته ولذلك فهو مسئول 
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عن فعله الذي اختارہ هو . ولكن المذكلة لا تبقى عند هذا الحد بل تتعداء ار 
السؤال عن مدى قدرة الإنسان على الاختيار. وقدرة لإنسان على الاختیار عر 
فعل واحد ‏ أ أنها ليست قدرة دائمة عنده ولكر 


بح في ذاته وبشکل .د 
كن يزبعد قعل وآعد قبح ثم قل أن ركذا + زالقیع عناحكم تمر 5 
بالاختبار » فالاختیار هو الذي يومف بالقبح . وهناك الاتجاء الحائھ و 
الإسلام الذي يعرّف القبيح بأنه هو عدم طاعة أمر 3 التي هي ایضا إ 
(عدم الطاعة ) . ويثرتب عل .هذا الصور ان خطيلة أدم عليه السلام ليست إز 
خطا عارضاً رجع عنه آدم وتاب إلى اش 
المبحث السادس : وحدة الروح والجسد في الإنسان ( 131-130 ) 

سبق القولٌ أن الله يفعل في الإنسان القدرة على فعل اختاره الإنسان» وھذ 
القدرة خاصة بفعل واحد ثم تختفي ثم تعود لفعل آخر وهكذا . وهذا التصور 
جعل وجود الإنسان الحقيقي وجوداً ستمراً أمرأ غير أسامي وينتج عن هذا أن 
علم الكلام الإسلامي لم يكن يعرف صطلح ٠‏ الشخصية ؛ ( الذي يعني وجود 
الإنسان جسداً وروحاً وجوداً تعرف مشكلة بقاء الروج 
بعد فناء ال سد في علم الکلام لإسلامي إلا في فت مشأخرة وحن 
حينئلٍ لم تناقش كمسالة رئيسة في علم الكلام » وكانت الروح عند بعض علیاء 
الكلام الإسلامي هي مجرد جزء من لإنسان مثل حجمه أو صورته أو أنها هي 
نفْسْهُ الذي يتنفسه . ومطالب الروح بالجسد مكفولة في الإسلام بحسب الشر | 
في الدئيا وئی الآخرة في الجنة . فمتاع حد کبیر متاع الإنسان فى 
الدنيا ففيه المأكل والمشرب وال حور العييز ورؤية الله عر وجل 
المبحث السابع : ۔آمة المؤمنين ( 132 133) : 

يجب على من یتحدث غن الإملام أن ينظر إلى المسلم على أله 
مجتمع ولا يمكن أن بنظر إليه كفرد . ولسلم بمتاز عن غير المسلم ٠‏ من 
المسلمين . بأنه يدخل الجنة في النباية مهما كانت 
دامت لم تخرجه من الإسلام وتاب عنہا۔ المهم أنه بث 
الأحساس أي إحساس الفرد بانتمائہ الى الآمة الإسلامية ؛ تعبيراً قوي من ن 
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التضامن التي تربط المسلمين والتي نراها كثيراً في أدائهم لمشاعر العيادة . 
لا يعترف الإسلام بفوارق الطبقات التي عرفناها منذ الرومان وفي العصور 
الوسطی (المسيحية) فهو لا يفرق إلا بين ا حر والعبد , والعبد له حقوق وعليه 
واجبات . إن الإسلام في أصله هودين المساواة 
المبحث الثامن : المساواة الإسلامية وحدودها ( 136-123 ) 
لم يكن الإسلام ثورة اجتماعیة على كل الأوضاع السائدة في الجت 
وجدها ء فقد قبل مثا نظام در سار كي انه 
صحة هذا النظام . ولكن الفقهاء كانوا يعتبرون أن الوضع الطبيعي لإنسان هو 
أن يكون حراً وأن الرق خارج عن قاعدة الإنسانية . ووضع المرأة أبضأ بعنبر مثالا 
عل قبول الإسلام للاوضاع التي وجدها ء فهي ما زالت تسعى للمساواة مع 
الرجل . مع أن القرآن قد جاء بتعديلات محددة في صالحها مثل حقها في 
الوراثة ء إلا أن وضعها بصفة عامة لم يتغير. والتغيير الذي دخل الى الما 
الإسلامي في القرن العشرين بخصوص المرأة هو بتأثير أوروبي (١‏ يتذمى المؤلف 
ار كثيرة أعطاها الإسلام للمرأة مثل الاعتراف بأنها من أصل الرجل وتتساوى 
معه في الواجبات والحقوق الدينية إلى آخر ذلك ) . والعلاقة بين الدين والمجتمع 
في الإسلام تختلف إلى حد ما عنها في المسيحية » فالإسلام يجاري مطلب العصر 
عن طريق التفسير وفي الوقت نفسه يؤثر على السياسة في للجتمع) . 
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امام تلك الادة الغزيرة المعقدة لا يستطيع الإنسان كطرف تي ا حوار أن 
يتناول كل نقطة بالتفصیل وان ضها عرضاً مقتعاً . ولكن هنا ساہدا باضعف 

النقاط في الإسلام وهي مشكلة المرأة ۔ 

المبحث الأول : - مشكلة المرأة في الإسلام ( 139-137 ) , 
لا شك أن الإنسان الذي نشا في مجتمع يحي يرى في تطبيق نظام تعدھ 

الزوجات وحق الطلاق للرجل دون حكم قانوني من المحكمة مشكلة كبرى ٠‏ 
قبل الخوض في تفاصیل الحدیث » أريد أن أذكر عدة معلومات وهي * 

1 أن نظام تعدد الزوجات وبلا حدود كان مرجوداً قبل الإسلام في الجزيرة 
العربية ويرى بعض التخصصین في العلوم الإسلامية أنه كان يوجد ایض 
نظام تعدد الأزواج ( الرجال ) ٠‏ 

2 أن أنبياء إسرائيل مثل إبراهيم وإسحق ويعقوب کانوا متزوجين بأكثر من 


إمرا 
3۔ان ا ادخل بعض التعدیلات في صلح المرأة مثل حقها في اليا ۔ 
4 _ أننا بيب أن ننظر إلى رأي الإسلام في ا فياس إلى الظروف التي كانت 
تعيشها المرأة آنذاك ولا يحق لنا أن نقارنه بالرضع الحالي 
ولكن لال انفسنا أولاً » هل للمسيحية ا حق في إدعاء اا حررت: 
المرأة ؟ الإجابة . لا ولكن هذا المثال بالذات » وهو وضع المرأة في الإسلام ٭ 
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يصلح لتعزيز المطالبة بدراسة القرآن جرامیة ثا 
ولا يحق للمسيحية ان ترفع نفسها عن الإسلام في هذا الموضوع لأنه لا 
توجد أبحاث علمیة نظهر الدور الذي أدنه المسيحية في سبيل تشجيع ‏ 
المرأة . ولكن هذه المشكلات يجب الا تشغلنا عن المبادىه | 
والمسيحية وأيضاً اليهودية وهي تصور هذه الديانات لله وللإنسان . 


المبحث الثاني  :‏ وحدة الإيمان بلله الواحد ( التوحيد ) : 142-140 ) 


الإيان يعني بالنسبة لليهودي والمسيحي والسلم الثقة المطاقة ؛ غير 
أو المحددة بمكان أو زمان » وبكل القوى الروحية بالہ وبكلمته 


الٹرر 
(وحيه) 
ووحدة الإيمان بين الديانات الثلاثة تتجل فيها يأني : 

1 - الإيمان بوحدانية الله الذي یہب لكل شيء حياته ومقصده . ورغم كل ما يقال 

عن التثليث (1:101]81) في المسيحية فإن المعنى الأساسي ها هو الإيمان بالإله 
الواحد الأحد ( توحيد » والمؤلف يخالف هنا المفهوم العام للتثليث) . وتتحد 
الدیائات الثلاثة في رفضها للكفر والشرك ۔ 

2۔ وتتحجد الديانات أيضاً في إيمانها بالله خالقاً للعالم وتختلف في ذلك مع 
التصورات الفلسفية القديمة التي ترى الله البدا الأول أو ميدأ الطبيعة » 
والنظرة الدينية هذه هي نظرة تاريخية ؛ فهو إله إبراهيم ويتكلم مع البشر عن 
طريق الأنيياء ورغم أن الله ليس شيئاً تاريخياً وهو يتعالى عن ذلك إلا أنه 
قريب من الإنسان دائاً . وکیا يقول القرآن الكريم « ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد رق / 16 )2 . 


3۔ وتجتمع الديانات الثلاثة في الرأي بأن الإنسان يمكته أن يتحدث إلى الله (يبمعنى 
يدعوه) » فيصل إليه حديثه ویحمدہ ويدعوه ويستغيث به ويستعينه في 
الصعاب ۔ 


في أن الله رحن رحيم بعباده يقبلهم ولا يطردهم ولا يظلمهم 
المبحث الثالث ؛ قدر ( قعل ) الله وحرية الإتسان ( 142 144) 


إن إراذة الله تتحقق بالفعل في افعال العباد ولكن الإنسان له درر إيجابي في 
فعله رغم ذلك . وسٹولیة الإنسان عن أفعاله تأي واضحة في القرآد الكريم . 
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فالإنسان هو الذي يستحق بفعله الثواب أو العقاب , وهذا ينفي القول بان 
5 21 لله 8 7 
ان لا دخز له في فعله لان کل شيء یسر بإرادة وفعل الله مسقا ۰ و“ 

ال كا زوں0جوزاد:ہ۴) في الإسلام هو قول خاطیء . 


بيه يؤكد اليسوعيون ٠ + ٠‏ 
الوقت الحاضر) حریة الإنسان ء ولکہما يتفقان في نقاط يكن 
ن اليهودية والمسيحية والإسلام . وهي :- 

1 ۔ العام لا تحكمه الصدفة العمياءء أو قدر غامض ولكن يحكمه إله رجن رحيم ٠‏ 

خُلْقُه للعام وحفاظه عليه وحسابه للبشر هي علامات رجته المختارة بهم ۔ 

2 إن حرية الله المطلقة ليست خطراً على حرية الإنسان النسبية بل هي مسائدة 


ھا۔ 
المبحث الرابع ۔ قدر أبدي وحياة أب ية : (116-145) 
ك نقاط أخرى تنفق فيها المسيحية مع الإسلام : 1 
آ۔ القّر» فالإنسان َي شقياً أوسعيداً ويتفق الإسلام في ذلك مع أوغسطين 


( 430 م ) ولوتر ( 1546 م ) » وكالفن ( 1564 م ) وغيرهم ٠‏ 

والمسيحية تعرف أيضاً أن علم الله السابق لا يعني إجبار الإنسان على فعل ما 
(Determinismus)‏ ؛ وکا كانت الكنيسة ترى أن غير المسيحي سوف یدخل 
النار فإن الإسلام يرى أيضاً أن غير السلم سوف النار وكلا الرأيين 
يجب تغیبرہ . وکا أن القرآن فض فكرة الذنب ا مور وث (+6:0:5090 001 
ترفضه المسيحية الحقيقية أيضاً , لان هذه الفكرة فد اخخترعها أوغسطين ولا 
یوجد ها ني الكتاب القدس سند واضح بان الذب يورث من الأب للابن ۔ 


وكذلك الإيمان ببقاه الروج بعد فناء الجسد ليست عقيدة إسلامية ولا 
صیحیة بل هي ترجع إلى أفلاطون ومدرسته من بعدم . إن المسيحية 
والإسلام يؤمنان بالبعث بعد الموت والبعث يني بعث الشخص بكامله ٠‏ 
ولكن هذا البعٹ بكون عند المسيحيين بجسد مملوء بالروحائية . ويختلف 
تصور الإسلام للجئة عنه عند المسيحية التي نرى أهل الجنة يكافاون فقط 
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برؤية اللہ » بینما في الإسلام يكافاون إلى جانب ذلك بما يشتهون من 
معام وشراب ونساء 


المبحث الخامس : ۔ الشهرة والمحیة ( 147 ۱49) : 

على العكس من المسلمين » حاول المسيحيون مشذ البدایة إبجاد كلمة 
اللحب خاصة بهم والتي يمكن إضافتها إلى الله ( كصفة ) . وقد كان الفارق بین 
الحب الشهواني والمحبة الطاهرة غير واضاح في اصل الكلمة اللغوي عند 
الیونان ٠.‏ أي كلمتي الشهرة الجسدية (12:05) والمحبة الطاهرة (0760ع۸) 
والشؤك الل يطرج ہا جل وو لیا خالا من کل ما کن 
تیه إلى ا مد كما يدعي الإسلام ؟ ما هر الانع في أن یکرن الإنسان 
الذي يعشق إنسانا آخر ( جسدياً) قادرا على أن يكون حبه طاهراً معطياً وليس 
جو اپ سے ہب یم سد ہت ذا ا 
( المغطى ) أيضا حبا جسدياً ( أي حب الروح والجسد الذي باخ ز 
i:‏ ( أي حب الروح والجسد الذي يأخذ ويعطي في 

إن تصور الإسلام عن ال حب تغلب فيه الواقعية والبساطة ويدف إلى وظيفة 
|جتماعیة هامة ۔ 
المبحث السادس : ۔الإفراط في المحبة عند المسيحيين: (149 151) 

الصفة المميزة لعيبى ( عليه السلام ) هي استعداده اللاحدود للعفو 
بالنسبة لأي إتسان بلا استثناء ب وليس هذا إلا نأكيداً منه على معنى المحبة 
للإنسان التي ينبغي ألا تفارقه أبدأ » وكذلك خدمة الآخرين دون انتظار الجزاء أو 
الشكر أو الاعتراف ‏ وكذلك استعداده للتنازل عن حقه بكامل حريته دون 
مقابل » والتنازل عن السلطة وعن مقاومة العنف بالعنف » وهذا هو إرادة تحقيق 
إرادة الله بكاملها بین الناس ۔ 

والسؤال الذي أوجهه الآن للمسلم هو: هل يستطيع المسلم أن يتبع ذلك 
ران يصحح إلى الافضل كل تصرفانہ مع الآخرين؟ اليس كذلك أن المسلم 
يستعمل القوة لتحقيق أهدافه الدينية والسياسية ثم يستند في ذلك إلى النبي؟ 


هناك شيء هام لا بد من ذكره وهو أنه لا يمكن لمسيحي أن يستند إلى عیسی 
(عليه السلام) في آي تصرف تستعمل فيه القوة (وأسأل المؤلف هنا: وماذا عن 
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ا خروب الصليية » وعاكم التفتيش » وملاحقة العلماء وإحراق المتهمين 
۳ی رر سس 
الميحث السابع : - معنى من خلال معائاة (كانث تیدو) بلا معنى: (151 - 
153) 

إن كلا من عیسی ومد فد عانا الكثير وربا مثا في تحمل المصاعب ٠‏ 
ولكن عیسی سار ني ذلك طريقاً انفرد به وذلك لأنه عانی ولم يقاوم) . عانق معا 
البريء » معاتاة الإنسان ومن ثركه الله . فكان بذلك مثلا في تحمل المعاناة 
من نوعه . وعل حلاف ذلك كان محمد يعاني ومتيقن من أن الله سوف ينصره ولن 
يخزيه ابد وبالفعل نصرہ وعاد سيداً حاکیاً . وقد نصر الله أبوباً ٠‏ کیا جاء في 
التوراة » على مرضه وحررہ منه . ولكن هنا عبرة رحكمة افیة في مصير (عیسی 
عليه السلام ) . 
المبحث الثامن ۔ اله المحبة ( 153 155 ) 

هل بمكننا القرل بان السیحیة قد بالغت في المثالية بیا الإسلام واقعي 
وأقرب وأسهل للإنسان ؟ تبدو في حياة واعیال عبسى ( عليه السلام ) المعاناة 
والموت ( على حد قول المؤلف ) بطريقة واضحة (أي تتكرر في أقواله كثيرا ) ٠‏ 
وهذا ما لا نجدہ بتلك الدرجة في حياة وأعمال محمد 5 ۔ 

فحياة وموت عيمى ( عليه السلام ) تؤكدانآن الله إله يحب البشر ‏ ويدعو 
الى الحب پینہم وأنه لا یخل بذلك حتى على | ع وفذا يمكن أنيسمى ابا 
وأماً (؟؟ ) ( بهذا المعنى يفهم المؤلف صفة الاب باك له » فهر لا يعتبرها 
إشارة إلى أبوة جسدية کیا هي بين البشر ولكن معن الأبوة أي رحة الله بالبشر 
رحة الأب بابته ) . وهذا قبل في المسيحية إن الله هو المحبة 
و منہا في الحزار هي : أن الله هو منبع المحية + 
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الفصل السابع 


الاسلام والديانات الأخرى 
عيسى (عليه السلام) في القرآن - 
وجهات نظر إسلامية : ( جوزيف فان إس) 


المبحث الأول  :‏ حول استعداد الإسلام للحوار : ( 158-157 ) 

لم يكن أحد من المسيحيين يشك في أن دينه هو الأفضل » طالما كان العام 
السيحي أو الأوروبي له السيادة وكان ينظر إلى الإسلام على أنه مجرد تعاليم 
أخذت من تعاليم الدين المسيحي » ول يكن أحد يعترف بأصالة رسالة محمد ل . 

وعندما تغير الوضع » أصبح المسيحي يفكر في تلك المسألة بطریقة أخرى . 
والمسلم أيضاً لم يعد بنظر إلى أورويا نظرة التقديس القديمة . والدعوة إلى مرا 
القرآن دراسة يخية تحمل خطورة صدام بين المسلم وا مسيحي لان المسلم 
لا يزال يؤمن بأنه يتتمي إلى الدين الأقوم . وعلینا أولا أن نتكشف صورة عیسی 
( عليه السلام ) في القرآن ۔ 
المبحث الثاني  :‏ عيسى ( عليه السلام ) في القرآن ( الكريم ) : (158- 
160( 

يأ ذكر عیسی ( عليه السلام في القرآن الكريم کثیرا ء وکل الآيات التي 
در فيها عیسی تؤكد أنه بشر وأنه بُمِث في اليهود يدعوهم إلى عبادة الله وطاعته 
وكذلك تؤكد الآيات ( الكريمة ) أن ما قاله عيسى هو الحق لأنه من عند الله وأنه 
بالإضافة إلى ذلك ' أخبرببعثة محمد بي . كا أن كل المعجزات ټل 
عيسى ( عليه السلام ) قد وردت في القرآن واعترف بها ولكنها لم نظهر على يديه 
بصفته ابن اله ولكن فقط بإذن من الله . وأنكر القرآن الصلب والقتل بالتسبة إلى 
عیسی ( عليه السلام ) . يرى ہ فان إس + أن القرآن قد صور عيسى كنبي عاثلا 
محمد ق5 وموقف القرآن من عیسی الذي يختلف عنه في الأناجيل بائل ما جاء في 
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الإناجيل عن بجی العیاد . واا رف بیحبیٰ نیا مثل بقية الأنبياء . لقد 
اعترف القرآن بعيسى . وإن كان اعترافه هنا لم يتفق مع ما يتصوره المسيحيون عن 
عيسى . وكذلك اعترف القرآن بعذرية مریم؛ واعترف بان عسی كلمة الله ولكن 
المسبحي يسيء فهم المعنى المقصود في القرآن الكريم ب « كلمة الله » وولاذة عیسی 
عليه السلام بغير اب لا تدل على أ الله له كما يرى المسيحيون ولكن تدل عل 
قدرة الله المطلقة . كل هذه الخلافات تجعل الحوار بين المللمين والمسيحيين عملا 
صعيا . 


المبحث الثالث : - الروح ( القدس ) : ( ص 161 ) 

يقول ١‏ فان إس ٠‏ إن المسلمين يرون في موضع من إنجيل يوحنا ( 16 / 
4 ) إخباراً بقدوم نبيهم محمد ق5 وفيه الحديث عن قدوم الروح القدس 
(اءائا٥:ہ۶)‏ بعد عيسى عليه السلام ( عيد العنصرة ۰8او210 50 يوماً بعد 
عيد الفصح أو القيامة عند السیحیین ) . ود سبق أن ادعى « ماني » أنه هو 
الروح القدس الذي ا حب. بها عيسى ( عليه السلام ) . وكلمة الروح انت في 
القرآن الكريم بمعان غتلنة فهي مرة سر الحياة کیا جاه في ا مدیث عن مريم 
( سورة الانبياء / 91)؛ ومرة تكون بمعنى جبريل (عليه السلام ) ومرة 
أخرى بمعنى كلمة الله ر کیا نفهم ھ٠‏ سورة الإسراء / 85: . ولکنہ لم يفهم في 
أي مرة أن هناك إثارة إلى ما باي في < يدة التثليث من ا حلول . 


المبحث الرابع: ۔ اليهود والمسيحيود . في تصور الإسلام تاریخ النبوات 
(162-161) 

لم بخطر بفكر اي مسلم أن یسال عن مدى صحة ما جاء في القرآن الكريم 
وهذا عكس ما يفعله المسيحي . إن السیحیة بنيت على أساس اليهود ( الإنجيل 
بني عل أساس الشوراة) هذا يعني أن العهد الجديد يشترط أسبقية العهد 
القديم . ولكن الإسلام يرجع بتاريخ النبوات إلى آدم عليه السلام . وان أبناء آدم 
كلهم كانوا مسلمين . فهم قد أدوا الشهادة قبل خلفهم كما جاء في سورة 
( الأعراف / 172 ) ٠‏ ثم يذكر « فان إس » الحديث النبوي الشريف : ما من 
مولود إلا يولد عل القطرة فابواه بہودانہ أو ينصرانه ‏ إلى آخر الحدیث ( البخاري 
1 / 456 ) . ولا يعتبر الإسلام اليهود والمسيحيين کفاراً على هذا الأساس 
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( لا ہم قد نطقوا بالشهادة قبل خلقهم ) . 'د ماحدث من 
انحر ف بعد ذلك فمرجعه إلى التحريف الذي أدخله هؤلاء في کبھہ المقدسة 


المبحث الخامس  :‏ وضع اليهود ولنص ري في القرآن والشريمة ( 763 
156( 

يختلف موقف الإسلام من المسيحية عنه من البھود ٠‏ فالمسيحية أقرب إل 
الإسلام من اليهودية . وخلاف الإسلاء مم لمسيحية كان في غالب لاحيان خلافاً 
عقدیاً تخلله بعض المدح لبعض النصارى. بہتیا كان اليهود أشد عد 
والإسلام اقسی عليهم مئه على النصارن وبعد انتصار الإسلام في 
نك المسيحيون والیھود على ملنهم لاعبارهم من أهل الكناب 
حدث مع الکفار . وحتى في الوقت الحاضر نجد في كثير 
القساوسة يحظون باحترام كثير من السلمین . وتوجد لت قرآنية تدعو إلى حرب 
کل من لا ژمن بللہ والیوم الآخر ولا بع ما ار به وتهي عا ہی عنه ولا یدخل 
الإسلام (الدين الحق) . ويستشهد رنان إس) في ذلك بالآيات 29۔ 31 من 
سورة التوبة . وكان على أهل الكتاب وكذلك الزرادشتيين أن يدفعوا الجزية و 
يمبروا على ترك الارض أو دخول الإسلام . 

والجهاد في سيل اللہ لا يعني الحرب القدسة کیا يفهم عادة وهو واجب عل 
كل مسلم » وله صور عديدة مثل نشر الدين الإسلامي بالطرق السلمية . أما 
الجهاد بالحرب فهو فقط عندما يتعرض بلد إسلامي لعدوان فواجب کل مسلم أن 
يدافع بالسلاح عن دينه ووطنه . 
المبحث السادس : التطبيق العملي لعام أهل الكتاب :)167.166( 

كان أهل الكتاب الذين يعيشود تحت حكم إسلامي يتشعون بحقوق لا 
يعترف بها لاھل الكتاب الذين بعيشون خارج الحکم الإسلامي . فقد كان هؤلاء 
أعداء للإسلام مثل الدولة البيزنطية حتى احتلال المسلمين لقسطئطين في سئة 
3 45م .وكذلك سكان بلاد القوقاز الذين دخلوا اليهودية قبل وبعد حكم 
هارون الرشيد كانوا يتمتعون بحقوقهم كاهل الكتاب , وبالاض فة إلى ذلك كانوا 
قد حصلوا عل عقود سلام ماثلة لما حصل عليها اليهود والنف رى من الرسول 
عمد . 
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ولم بقتصر الإسلام على حمابة أرواح أهل الكتاب بل زاد على ذلك أن سمح 
لحم بالاحتفاظ بسريان قوانينهم بینہم فیما يتعلق بالأحوال الشخصية والميراث وما 
شابه ذلك . وقد كانت فرصتهم في الترقي في المناصب ا مامة كبيرة حتی وصلوا الى 
الوزارة . 


المبحث السابع  :‏ التسامح في ا خارج وفي الداخل : ( 167 169) 

هناك في الواقع فارق كبير بين معاملة السلمین للغسیحیین في العصور 
الوسطى والني يحق للمسلم أن يفخر بها » وبين معاملة المسيحيين للمسلمين في 
الفترة نفسها والتي كان يسودها الظلم الخلقي والقانوني ولكن حرية ممارسة 
العقيدة يجب ألا تفهم بالمفهوم الحديث لأن تلك الحرية لم توهب إلا لاھل 
الكتاب . فإذا نظرنا إلى الوقت ا حاضر فسنجد أن الإسلام يقف موقف العداء 
من ديانات تفرعت وخرجت عنه مثل البهائية والأحدية فهؤلاء كلهم زنادقة من 


نحن الآن ء لان الحرية في الإسلام 
جاءت تلك الحرية من طريق اتفاق 
الافضل ۔ 

وأما بخصوص المساواة بین الرجل والمرأة وكذلك العبید فقد نجح الإسلام 
في إبعاد مساوىء كثيرة عنهم » بمعنى أنه قد غير إلى الأفضل الكثير من أحوهم 
بتحريم قتلهم ومطاردتہم وظلمهم ولكنه لم يساوهم بغيرهم تماما . 
المبحث الثامن  :‏ الدعوة والتبشير : ( 171-170) 

لقد استطاع اليهود البقاء في البلاد التي دخلھا الإسلام لحسن معاملة 
الإسلام مم عل عکس مغاملة امسنيحيين لمم . والسيب في أنهم قد بقوا حى 
أيامنا هذه في المغرب مثا بينها ذهب المسيحيون عن تلك البلاد هو أن اليهود كانوا 
دائياً مفيلهين: وقد تحسن حا حم تحت حكم الإسلام . أما السیحیو انوا 
آسیاد البلاد حتى دخلها الإسلام فكان ذلك بثابة خسارة للمسيحيين فقط ورقياً 
لليهود . ويقول (فان إس) إن المسيحيين لم يجبروا على دخول الإسلام حد 
السيف کیا يقال ولكنهم مروا تتتجارب عبر مثات السنين مع المسلمين وبناء على 
ذلك وبوازع إنساني دخلوا الإسلام وتظهر لنا التجارب أن محاولات إرغام 


به الإسلام وقد 
فيه المسلم بإحساسه وإيمانه بأن دینہ هو 
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الشعوب على دخول الإسلام ٠‏ مثلها فعل حمود الغزنوي (تي سنة 1000 م) ي 
الهند . ل تأت بتتائج ملموسة . ولكن الإسلام قد انتثر في تلك البلاد بعد 
إحلال السلام 


إن الاسلام ينتشر بيساطة ووضوح مبادثه وسماحنہ 


الإنسان أيأ کان ٠‏ ركزه الاجتماعي أو مستواہ الثقاني وني 
المسيحية ۔ 


تصل مباشرة إلى 
يمتاز الإسلام على 


الميح؛ نتاسع  :‏ ملخص : نقاط قوة ونقاط ضعف في الإسلام : (171۔ 
0 

إذا ستل مسلم عن .رايا الإسلام فسيظهر عل الاقل نقطتین : 

ولا : أنه مس غل مبادیء في العقيدة . 

ثانياً : التسامح والمساواة في التطبيق . أي أنه الطريق الأوسط المعتدل ۔ 


۔ التثليث يعشبره المسلم عبثاً منطقياً . بيش هوعدد المسيحيّة عقيدة 
مقدسة . 3 

- الرهبنة يعتبرها السلم مبالغة خاطئة . بین يعترها المسيحي تحرراً من 
قيود الحياة 

- هذه نقاط القوة في الإسلام . آما نقاط الضعف فهي : 

يكمن ضعف الإسلام في نقاط قوته : ثقة السلم بن صحة عقيدته تجعله 


أنه يجب ان العالم . أي أنه کال سی كه یت اکن 
أمره. وتختلف الشيعة في ذلك عن أهل السنة لأنهم عاشوا فترات طويلة مغلوبین 
على أمرهم» والآن يشعر الشيعة بالتفوق بعد وصوغم إن الحكم في إيران. إن 
نجاح الرسلام أيام النبي يل جعل هذا النجاح هو الوضع الطبيعي بالنسبة 
للمسلم . وبعد أن غلب المسلموت على أمرهم لجأوا إلى نمی عودة المجتمع 
الإسلامي الأول » وهذا هو السبب في قوة التيار السلفي. ولا أريد الحديث عن 
نقاط ضعف المسيحية . واترك هذا لكم أيها المستمعون وقد يساعدنا الإسلام 
في ذلك لأنة وبحق يشكل بديلاً أصيلا . 
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الفصل الثامن 


( هانس کونچ ) إجابة مسيحية 


تقدمة : 

بالنسبة إلى التسامح والعلاقة بين المسيحية والدیانات الأخرى . قد سبق لي 
النداء إلى إدخال تعديل جذري على موقف المسيحية تجاه الديانات الاخرى 
وخاصة بعد صدور قرار الؤقر الكنسي الثاني (11 «سهدط]ه7) . ومن هذا 
المنطلق ادعو إلى تفھم جديد بالنسبة إلى الإسلام يُعترف فيه بصدق نبوة محمد وأن 
القرآن كلام الله . وني نفس الوقت أطلب من المسلمين تساعاً عاماً وحرية دينية 
عامة واعترافاً كاملا بحقوق الإنسان الذي يسوي بين السلم وغير المسلم في 
الحقوق والواجبات . وقد سبق لي أن أبرزت أوجه التلاقي بين المسيحية والإسلام 
متجناً في ذلك الجدال السقيم ۔ 
الميحث الأول  :‏ مدی صحة تصور القرآن لعیسی ( عليه السلام ) : (174۔ 
176( 


سيق أن ذكر هنا أن القرآن يعترف بعيسى وز ته وتبعجزاته وم يكن 
محمد وه ني حاجة إلى إنكار ذلك لان النبوة 
وصدق قول عيسى ( عليه السلام ) . لکن القرآن حذر بشدۂ من اعتقاد أن عيسى 
هو الله أو هو إله ثان إنما هو بشر رسول . 

عيسى هو كلمة اللہ ولكنها ليست الكلمة التي أصبحت لحأ کیا جاه في 
إنجيل يوحنا . وعذریة مريم تشير إلى قدرة الله ولا تشير إلى ألوهية أو إفية 
عيسى. ويجب على المسيحي ألا بخلط تصوراته هو مع القرآن ويراها فيه بل لا 
یفھم القرآن إلا بالقرآن» ولا يفسر عن طريق الكتاب المقدس. ولا عن طريق علم 
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النفس أو أي طريق آخر 

فکا أذ ٠ RNA‏ فإن عيسى يعتبر قي القرآن المنهد 
محمد تچ . وميلاد عیسی يأي في المرتبة الثانية كدليل على قدرة الله بعد خلق آدم 

ولکن لتلاحظ أن دور عيسى لم يكن إحیاء شريعة ( قائون ) سابقة کا ينهم 

من القرآن بل كان معارضاً لكل القوانين ومنادیاً بالحبة بدلا من الغانون وحق في 

مواجهة العدو . وبخصوص صلب عيمى ( عليه السلام ) الذي ينكرة الغرآن 
فتلك مشكلة » لان صلب المسيح ( عل حد قول الؤلف) حقيقة واقعا في 
التاريخ . وأن هناك من العلماء السلمین من يعترف بذلك . ويشير المؤلف إلى 
محسود محمد أيوب في مقاله المنشور بمجلة العالم الإسلامي 240٥(8‏ 0536 
(116 .م ,1980 ,۷014 . ولكن ليست هذه هي أصعب الشکلات التي تواجه 
ا وار بين المسلمين والمسيحيين ۔ 
المبحث الثاني  :‏ هل التثليث عائق لا يمكن التغلب عليه ؟ : ( 176 178). 

ینکر الإسلام نقطتين رئيستين في العقيدة المسيحية وها : 
١‏ - الخليث (Trinîtêt)‏ ۔ 
2 تحول الله إلى إنسان , الحلول ؛ (٥ہنافصطہ1)‏ ۔ 

يشير المؤلف في هذا الصدد إلى الآية رقم 171 من سورة النساء ج 
ويواصل المؤلف ٠‏ هل وصلنا بذلك إلى نقطة توقف الحوار؟ إننا لا نجد ردأ دافا 
من رجال الكنيسة الکاٹولیکیة الألمانية على ما جاء في القرآن في هذا الصدد عدا 
توصية بتفهم موقف المسلمين واليهود من تلك القضايا ( التثليث والحلول ) حتی 
إذا كان المسيحي لا يرى في تلك المسائل تعارضاً مع مبدأ التوحید فالحقيقا أنه 
يصعب فهم هذه الألة على غيرالمسيحي . وادعاء بعض علماء المسيحية بأن 
المسلمين واليهود قد أساءوا فهم التثليث ادعاء خاطىء لأنه لا يوجد أي داع 
للتفرقة بین طبيعة وشخص في الذات الافیة کیا يفسر المسيحيون النثليث : لماذا 
لا تبقى عقيدة إبراهيم وموسی وعیسی وحمد ( عليهم الصلاة والسلام ) بالترحيد 
الخالص الذي لا يفرق قي الذات الافیة بين أشياء مختلفة ؟ إن التفسير المسبحي 
للتثليث هر تف التي يستعملوتهاوهي من اسل 
سوري ويوناني ولاتبني تزيد الأمر تعقيداً . ويضيف أن تلك التفسرات 
المسيحية للتثليث جعلت المسلمين یکفرون النصارى الذين يقولرن إن الله الث 
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غير مقنع وا مصطلحات 


ثلاثة ويستشهد هنا بالآية رقم 73 من سورة المائدة ۔ 
المبحث الثالث  :‏ نقد المسلمين للخليث : ( 179 1980): 

لقد بدأ النقاش. حول عقيدة التثليث في القرن العاشر الميلادي . وأشار 
كونج إلى رسالة كتبها أحد مْن أسلم وشرح فيها سیب دخوله الإسلام » وهذا 
الكاتب هو حسن بن أيوب وم يذكر المؤلف عنه أكثر من ذلك . ويذكر حسن بن 
أيوب في رسالته أنه دحل الإسلام بعد بحث طويل "اق في عفيدة التثليث" 
والحلول وترك المسيحية من أجل ذلك . وذكر المصاعب التي واجهته في أسرته 
بسبب خروجه عن دينه ودخوله الإسلام , 

ثم يذكر قول بولس الراهب في هذا الصدد ( في القرن الشالث عشر 
اميلادي ) والذي يفسر فيه التثليث بطريقة غير مقنعة . وقد رد على بولس _ 
الراهب أحد العلماء المسلمين يدعى القراني (ت 684 ه / 1285 م) . ويقول 
المؤلف: إن رد القرانی أصبح سلاحاً يستعمل ضد هذه العقيدة من بعده وقد 
أوضح القراتي فی رده عدم صحة حجج بولس الراهب في التثليث . 


المبحث الرابع  :‏ إدمان محاولة التعريف: (181 -182) 
السبب في ضعف موقف المسيحيين أمام الحجج الإسلامية ضد التثليث هو 
أن الحجج التي يأتون بها غير مقنعة بالنسبة المسائل الرئيسة في العقيدة . 
ويرجع العالم الكاشوليكي ہ هرمان « (Herrmann Stiglecker)‏ في 
المسيحية في بلادھا التي نشأت فيها إلى 


كتابه « عقائد السلمین 1960 م ؛ انہزام | 


: 1 ب آخر وهو علاقة الك 
بالکنائس الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي كا 
وعدم الاکٹراٹ بهم ۔ هذا إلى جانب ایام رجال الكنيسة بتعريف المصطلحات 
بطریقة مبالغ فيها زادت الأمور تعقيداً . وهذه الطريقة التي اضطروا إليها 
اللدفاع عن عقيدتهم أخذوها عن الرومان والیونان وهذه الطريقة أدت بهم إلى 
المبالغة في المذهبية والاہتمام باللفظ وال 8 . 
والرومائية اثزت في سبافتهم للحجح :الي كانت تعکمن روح التحكم والغلية . 
بينها لم بہتم الإسلام بالتفلسف والتمذهب . واهتم بالتطبيق وخاصة في || 
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وقد ساعد على ذلك أن الشريعة والمبادیء الإسلامية عامة قد جاءت في صورة 
مبسطة تختلف عن مقابلتها ني المسيحية التي كانت تنسم بالتعقيد , ولا علينا من 
الانقسام الذي حدث في الإسلام بین الشيعة وأهل السنة . 
الكنيسة حتی عصر التثوير . الحوار الآن يمكن 
القرآنَ والكتاب المقدس (يقصد المؤلف ما فيهما من مبادىء مشتركة ) . 

المبحث الخامس : ما معنى : أن الله له ابن ؟: ( 183 185 ) 

م يعرف عیسی ( عليه السلام ) الصطلحات الديئية ولا تعريفاتها ولم یتم 
بها ولم يسال أحداً عنها » فقد كان يتكلم بلغة مبسطة يفهمها جميع الناس . ولم 
يضع نفسه كشخص في صدارة دعوته ولكنه كان يتحدث فقط عن الله وملكه 
واسمه وإرادته التي يدعو الناس لتطبيقها بينهم لخذمتهم » فقد كان كل اهتهامه 
بتطبيق ما أوحى إليه والدعوة الى التطبيق ولم يدعو إلى النظر والتفكر العميق . 

ولكن كيف يكن للمسيحي أن يقنع مسلیا بان هذا النبي ( للبلّغ ) هو 
الله أو هو الله ؟ الجدير بالملاحظة أنه لا توجد في الكتاب المقدس سوى فقرة 
واحدة يذكر فيها بوضوح أن الله والكلمة ( الابن ) والروح شي؛ واحد ( انظر 
يوحنا 5 / 7 وما بعدها ) وحتى هذه الفقرة لا توجد في الخطوطۃ القديمة للکتاب 
المقدس وهي تعتبر الآن إضافة ( تحريفاً) جاء من إسبانيا في القرن الشالث أو 
الرابع الميلادي . ولكن ما هي إذن علاقة عيسى بالله ؟ ۔ 

قال عيسى » في رده على مَنْ لقبه المعلم الجليل : ماذا دعاك أن تلقبني 
بالمعلم الجليل » لا جليل إلا الله ( مرقس 10 / 17 وما بعدها ) . إن عيسى لم 
« ابن الله » وهذا الرأي متفق عليه اليوم من جميع الباحث 
ویتصرف بأمر الله في رقض كل القوانين الموجردة وف 
لکل الذئوب ( يقصد عفوه واعترافه بحق کل من أ ب في طلب الغفران ) و 
من ذلك أحداً . وم يقتصر هذا العفوعل زمن معين ولا عى الحياة الدنیا 
فقط بل تعداها إلى الحياة الأخرى 

ملم اللاي أمظلا له 4 مقلم بريد .حل نی ایل 
موسی ( عليه السلام ) أو غيره وكان موقفه هذا هو السبب في اضطهاد اليهود 
وأصحاب القوانين له حتى آل إلى المصير العروف وصلب » وه ثرى ضر 
تعدیل تصور القرآن لعیسی حسب ما جاء ذکرہ ( قول الؤلف ) . 
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عیسی لله بعدما انتشر بين الناس من قيام المسيح 
المسيحيون ويسمونه عيد القیامة . ونسُروا هذا 
ابن اللہ واستندوا في ذلك إلى فقرة جاءت في التوراة 
الله عن طریق جلوسه على العرش وكذلك الصلوب 
ابر 7/2 89 / 27) . 


ن الله هو داقع السلطة تقليداً 
لما جاء في التوراة . وهي ليست بحال من الأحوال بنوة طبيعية ( فسيولوجية ) کیا 
يؤكد ذلك الإسلام مراراً وما كان یہاجم به دائياً المسيحيون رغم أن المسيحيين لم 
يهاجموا التوحيد عند اليهود . تلك البنوة يجب أن تفهم على انہا اختیار وتكليف 
من الله ( اصطفاء وتكليف بالتبلیغ ) لعیسی ( عليه السلام ) . 
المبحث السادس  :‏ ما تختص به المسيحية : ( 185 190 ). 

مع دخول المسيحية إلى مناطق الثقافة أزدادت فكرة بنوة عيسى لله وازدادت 
تعقيدا بمحاولات التعريف والإقناعء واصبح إنناع اليهود والمسلمين بذلك 
مستجيلاً وكانت نتيجة التبشير المسيحي بین اليهود والمسلمين فاشلة بل وأدت الى 
دخول كثير منهم في الإسلام . 2 

ولكن كيف يكن التوفيق بین التثليث ( الله » الابن » والروح ) والتثنية في 
شخص عیسی ( الله والإنسان ) ٠‏ ثم كيف یکن فهم عيبى كبشر ورسول لو 
أمكن إثبات التثليث جدلاً . الأهم والاجدی أن نحاول التعرف على ما قاله 
عيسى وبلغه » وعل تصرفاته وحكمته . لقد بَلغْ عيبى الإنسان كلمة الله 
وإرادته . يجب أن نفهم الثليث بمعنى أن (عيسى ) الذي اتحد فيه القول 
والفعل » العقيدة E‏ الوجود والفعل » أصبح بذلك المعنى كلمة الله 
وإرادته وانه . 

إن رسالة القرآن يمكنها أن تزداد فاعلیة إذا درس ا سلمون الكتاب المقدس 
بجدية » ,والعكس إن رسالة الكتاب المقدس يكن أن تزداد فاعلية إذا أخذ 
المسيحيون القرآن مأخذ الجد وتحرروا من البالغات ۔ 
التوحید في الكتاب المقدس الإيمان بالله الواحد الذي هو الأب والذي 
ب إليه يعود کل شيء . ولكن كيف نوضح أو نفسر التثليث 
لليهرد والمسلمين ( يقصد الؤلف كيف ينبغي أن يُفهم هذا الثليث على الوجه 
الحقيقي ويحمل ذلك في التقاط التالية 
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۔ الإيمان بالل . الأب . معناہ في الكتاب المقدس الإيمان باه الواحد ء 
ويشترك في ذلك الیھود والمسلمون ۔ 

۔ الإيمان بإين الله » معناه الإيمان بالوحي الذي أنزله الله الواحد على عيسى 
الإضان . 

- الإيمان بالروح القدس ء معناہ الإيماذ 
والعالم أجمع 5 

الأساس في العقيدة المسيحية ليس هو عقيدة التثليث التي نشأت وتبلورت 
رلکن هو الإيمان بالله الواحد وبروح الله التي أودعها 
الله في عيسى وتلك الروح هي التي تؤثر في حوارنا ونوجهه إلى حيث نريد ( يريد 
الع . 


بر قدرة الله وقوته في الإنسان 


في الكئيسة في عصور متأخرة 


المبحث السابع : - عيسى ( عليه السلام ) عبد الله ( 191-190 ) 
إذا كنا نريد أن يفهم أحدنا الآخر فهر صحيحاً فعلينا إذن العودة إلى أصول 
دياناتنا » لان تلك الأصول هي أقرب إلى بعضها وتقربنا اکر مما نشأ مع مرور 
الزمن ء ( القصود هنا اليهود والمسيحيون والمسلمون ) . 
ويستشهد الؤلف بكتاب آخر لمؤلف فنلئدي إسمه ( هابكي رزيئن ) 
ا(معمةعنقه kءH)‏ والكتاب عنوانه « صورة عيى في القرآن » ولقد أثبت هذا 
المؤلف الأخير أنه لا توجد أي إشارة ولو حتى من بعيد ء إلى عقيدة التثليث في 
الكتاب المقدس » وأن هناك بعض الفقرات في الكتاب المقدس تشبه إلى حد کبیر 
.ملحوظ ما جاء في القرآن بخصوص عیسی (عليه السلام ) . إن صورة 
الإسلام » الذي كان يعتبر منذ يوحنا الدمشقي رت 750 م / 131 ه) زندقة 
غرعة ( منحرفة ) عن المسيحية ء لا بد أن تتغير . إذ الإسلام © كا بقول المفكر 
بفرید كانتويل (ا©200© 0/1154ا) ء تذكر المسيحيين باصلھم ٠‏ ويقول باول 
نا و(سهددمه«طء5 اسسوط) رفي كتابه: علوم قرآنية للمسیحین ٥:0۶۴‏ 
unde fûr Chriten‏ إن الإسلام يعيد (يحمي) التصورات اليهودية في الدين 
المسيحي » وهناك كثير من العلیاء المسيحيين الذين يرون أن الإسلام هو تطور 
للدين اليهودي والمسيحي . وجاء كثير منہم با يؤكد براءة محمد ف من كل ها 
اتهم به وأنه قد حفظ كثيراً من أصول الدين المسيحي . ولكنه من الغريب أن 
هذه الابحاث والتتائج العلمية ظلت غير معروفة بين المسيحيين حتى الآن ۔ وما 
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ني القرآن من أن عیسی هو عبد الله ( إنسان ) تحققت فيه إرادة 

الله » واصطفاء الله عن عباده الآخرين ؛ تحققت نيه كلمة الله » ولم يات 

فقط بالمعجزات بإذن الله إنما هو نفسه کان معجزة من معجزات الله 

البحث الثامن  :‏ قاط الحوار ( 197196 ) : 
تلك التائج التي عرضت هنا ؛ تحتم على المسيحي والمسلم أن يغيرا من 

تفكبرها القديم . بمعنى آلا نفكر أبهها نتبع عیسی أم محمد ولكن اخم ی 

وحمد ( علیھما الصلاة والسلام ) وخاصة أن حمدا يؤمن بنبوة أتباعه 

( أنصاره ) اليهود الأوائل قد قھموہ فهر صحيح . ولكن هل يثبغي 
نقارن عيسى محمد ؟ في الحقيفة أن هذا شيء غیر مهم ولكنا سوف نفعله لخدمة 

الحوار والسلام بین الدیانتین ۔ 

ولان هذه المقارئة سوف تعلمنا الکٹبر ء أعتقد أن الحوار مع المسلمين 
واليهود حول عیسی بصفته وحي الله ( كلمته ) أجدى من الحوار معهم على أنه 

مركب من طبيعتين کیا جاء في التصور المسيحي المتأثر باهللينية . 

المبحث التاسع : - ما كان محمد إلا نذيراً ( 201-192) * 

ثلاث نقاط أطرحها قاعدة للحديث في هذا الموضوع : 

1 كلا المسيحي والمسلم يؤمن بالله الواحد » وکیا يؤمن المسيحي بصدق ليوات 
آدم ونوح وإبراهيم وآباء إسرائيل ویعترھم مسيحين قبل البح » هكذا 
يؤمن السلم بصدق هؤلاء الأن اء ويعتيرهم مسلمین قبل محمد 6 . 

2لا یصح للمسیحی إنكار نبوة محمد الذي يشهد بتبرة المسيح اعتهاداً على أن 
عیسی هو آخر الأنبياء . 

3 ۔ يعتبر السلمون عیسی صاحب رسالة هامة فيها خير باق للبشر . 

تلك النقاط تؤكد أن المسيحية والإسلام ليسا ن 


عرفنا أن المسلم یعترف عیسی ويعتبره من ميلاده إلى رقعه أكبر الأنبياء 
السابقين على محمد 8ء وأن ما قاله عیسی هو الحق الذي يجب أ يتبع (لأنه لا 
لف في الاصل عا جاء في القرآن الكريم ) . ولكن ألا يصح للمسلم بعد 


اعترافه بثبوة عیسی وصحة الإنجيل الأصلي أن يتبع ما جاء فيه من دعوة إلى ترك 
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أتباع القانون على حساب مصلحة الإنسان وأن ينظر إليه على أنه خدية الإنسان 
سا من الله وليس الإنسان الذيب يخدم القانون؟ ١‏ (وهذه النقطة يرد عليها 
لاح أ بان إتباع شرع اللہ هو نفسه خدمة الإنسان وليس على حاب خدمة 
الإنسان) . ألا يصح للمسلم أن يدرس الإنجيل باعتمام أكثر ما يدرس الإسلام 
من انسیحیین وأن يؤسس علم الدين الم.يحي كعلم من العلوم الإسلامية فيكون 
فيه انفتاح وتفهم أكثر لوجهات نظر المسيحيين؟ 

ألا يجب على المسلم أن ينظر إلى عیسی؛ لیس کیا يصوره السیحیو فيرفضه» 
ولكن لینظر إليه على أنه إنسان بل رسالة بأسلوب مبسط يفهمه كل البشر وأن 
المحبة للإنان كانت تملؤه كا ملأته تقوى الله والزهد في الدنيا رغبة في الله الذي 
غمرہ بنورہ؟ 

وكيف ينبغي أن يرى المسيحي «عحمدأء؟ هتاك الآن كثير من المسيحيين 
الذين يرون فيه نیا لكثير من شعوب الأرض ويعرقون انتصاراتہ الكثيرة 3 
أننا لا نطالب السلم بان يصبح مسيحياً أو أن يصف نفسه بتلك الصفة ء لا 
نطلب من المسيحي أن یصبح مسلا أو أن يغير إسم دينه ويسميه الإسلام . ولکن 
ي عیسی أن يعترف أيضاً 
محمد اعترافاً جاداً ؟ وأن يأخذ ما جاء في القرآن من تحذير وتنبيه ماخذ الجد 
إیمانہ بالله الواحد أساساً للعقيدة وأن يرفضى كل ما يشير إلى الشرك 
والتطبيق يشملان السياسة ویتحدان 
يعتبر محمد نفسه سوى نذبر نبي و . . . ف إن أنبعٌ إلا ما يوحى إل 
نذير مبين € ( الأحقاف / 9) . 

بالنسبة لی شخصياً « كونج ؛ فإنني عندما اخترت عیسی مرشداً بي في حياتي 
وبماتي . وآمنت به مسيحياً قد اخترت أيضاً محمداً بنفس المعنى » طاما أنه جاء بجا 
جاء به عیسی من الإيمان بالله والدعوة الى عدم الشرك به کیا قال عبسى ( عليه 
السلام) . 

لم يعد التبشير سواء من المسيحيين بين السلمین أو من السلمین بين 
المسيحيين له أي داع » الأصح من ذلك هو الإيمان بالحقائق الدينية من جالب 
المسيحيين وكذلك من جانب المسلمين وليتعلم کل متهم من الآخر , والقاعدة 
التي يجب أن ننطلق منها في الحوار الذي.نريد منه المي إلى التفاهم لمشترك بين 
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يبلغ الحقيقة الثابتة الي لا ۲ 
5 ا مما يقري عقیدہم وإيمانهم الذي ينبغي أن بتخطى حدود التقاليد 
عل السلمین أيضاً تدبر 
عقیدیم الاصيلة وناج فیھا من أكيد على استمرار الصلة بين الله والیشر والتي 
ان يطبقوا ذلك بالفعل في مواجهة عالم متعدد العقائد ۔ 
و الفصول السابقة 

1 احاول التدخل كثيراً أثناء عرضي لأهم نقاط هذا الکتاب القيم بالرد 
لاسباب منها 

1 أردت أن يقرأ القارىء ما يقال عن الإسلام دون تدخل غريب ۔ 

2۔ أنني اح ظ بالردود على أهم النقاط التي اختلف فيها مع كل من المؤلفين ٠‏ 
وأفردت ها الباب الثاني من هذا الكتاب » والذي يصل حجمه الى ضعف 
البار الأول على وجه التقريب . 

ولكني اود ان أنبه إلى أهم ما جاء في هذا العرض السريع وي الوقت نفسه 

السبب الذي دعاني إلى تقديم هذا الكتاب ملخصاً باللغة العربية : 

1 إننا نعيش الآن مرحلة هامة في تاريخ تطور الأديان ؛ فيها تغير جذري لبعض 
المغاهيم الأساسية عند كل دين تجاه الدين الآخرء وهذه المراحل تتسم بمحاولة 
التقريب بین الديانات ۔ 

2 فد يكون هذا التطور هو نوع أو أسلوب جديد للتبشير وخاصة من جانب 
المسيحية تجاه الإسلام بعد أن فشل أسلوب التبشيرالتقليدي » ولكني أميل إلى 
فهم تلك المرحلة قھاً آخر وهو أن هناك بالفعل انفتاحا وحاولات جادة 
لدراسة الإسلام وفهمه وتصحيح التصورات القديمة التي بدأت في القرون 
الأول المسيحية وازدادت وازدھرت في العصور الو..طى وعادت إلى الازدهار 
في عصور الاستعمار الأوروبي ليلاد الإسلام ۔ 
فهذا الكتاب يذكر أبحاثاً جادة وجيدة ويظن فيها حسن النية والله أعلم . 

3 إن المؤلف الرئيس العالم اللاهوتي هانس كونج قد قال ووضح ودلل على كل ماقال 
بأسلوب علمي مقنع مالم یج منذ الفرن الأ ل ا میلادي إلى يومنا 


هذا » وهذا باعتراف كثيرمن علماء اللاهوت واللستشرقين وقي مقدمتهم المستشرق 
الا ان جوزيف فان س الذي عرض وجهة نظرالإسلام ۔ 

4۔ إن ما قررہ هانس کونج بعود بالعقيدة السیحیة في كث من أسسها إلى 
المسيحية الأصيلة التي دعى إليها عیسی عليه السلام » وهي الإيمان باللہ وعدم 
الشرك به والإيمان بالرسل والأنبياء قبله . وطورهذا إلى حد الاعثراف والدعوة إلى 

بنبوة محمد 8 وصدقه وصدق وحي الله إلية . وتلخص موقفه من 
المسيحية والإسلام فيا يلي : 

1 - يرفض عقيدة التثليث رفضاً تاما ويثبت أنها أضيفت في القرن الثالث أو الرابع 
الميلاديين وبعد تأثر السیحیة بالثقافة الهلينية والرومانية وأنه لا يوجد أي دليل 
عليها في الكتاب المقدس الأصلي . 

2 - يمن بالله وبوحدانيته ويرفض کل ما یشوپ ذلك ما جاء في عفيدة التثليث 
من أن عیسی ابن الله .. ويعتبرعيسى إنسانافي الدرجة الأولى قد اصطفاہ الله 
وكلفه برسالة بلغها وعاشها من ميلاده حتى مماته ( رفعه إلى السماء) وان 
عيسى تحققت فيه كلمة الله التي هي دليل قدرته وعظمته؛ وفضله الله بذلك 
عل سائر الرسل السابقين ۔ 

بأن محمداً رسول الله ویانی بالادلة على ذلك مبيناً أوجه الشبه والتمائل 

کی وبين سائر الأنبياء السابقين . 

4 - يؤمن بأن القرآن وحي من الله وليس من تأليف محمد پچ » وجدیر بالذكر أن 
هذا القول لم يقله أحد من قبله من المسيحيين أو اليهود أو اصحاب الديانات 
الاخری أو الملحدين المعروفين (على حد علمي) ۔ 

القرآن عن عيسى عليه السلام ويرى فيه تکرباً وتعظاً 

أقوال رجال الكنيسة الذي زاد الأمر تعقيداً وجعل الناس 


تبرب من المسيحية ویدخل كثير منهم في الإسلام أو يتجهوا إلى ديانات أخرى 
أقل تغقيداً من المسيحية . 


المسلمين وللسيحيين » وقد جاء حديثه عن 
تصورات إسلامية يرى ضرورة إعادة النظر فيها من جانب السلمین حدیناً 
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7 إن هدفه من هذا ا خوار هو إحلال 


يبدو فيه حسن النية ولكنه مبني ( من وجهة نظري الشخصية ) على اساس 

غعرقة غير كاملة استفاها من کتابات بعفر المسنشزقين وعلماء اللاموت 

المسيحي عن الإسلام 

السلام بر ديانات التوحيد وخص بالذكر 
هنا الإسلام والمسيحية دون أي محاولة لاستغلال ذلك ا حوار لدف التبشیر ز 
يزيد هذا القول أهمية أن « هانس کونج ؛ احد اعلام الفكر المسيحي في 
الوقت ا حاضر وأشهرهم ۔ ويلاحظ أن هتد نقاطاً أختلف فيها مع كل من 
المؤلفين ولكن ليس المكان هنا هو للرد عنھا كما أسلفت . الأهم هو أن 
نستبشر خيراً للإسلام فها هو تحقيق وعد لله ہ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
الحافظون » ( الحجر / 9 ) ٠‏ 
وأخيرأ اهيب بكل من وهبه الله علي نا واقدرہ على الدعوة إلى دين 

الحنيف أن يتزع عنه ثوب الخوف من عاقبة الحار مع غير المسلمين ما دام في قلبه 

ثقة في دينه . 
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الجاب الثاني 


تحليل ونقد 


احتوی الباب الأول على عرض موجز لأهم ما جاء في القسم الخاص 
بالإسلام والرڈ المسيجي عليه » وقد تعمدت عدم التدخل في هذا العرض بالنقد 
أو التعليق اء ذلك العرض السريع » مؤجلا ذلك الى مكان مستقل يخدم هذا 
الغرض فقط . وهو الباب الثاني الذي أضعه الآن امام القارىء ؛ داعيا المول 
ر وجل أن يوفقني إلى الإسهام بجهدي المتواضع في الدعوة إلى دينه الحنيف عن 
طريق إلقاء الضوء على بعض ما يدور في العالم الغربي تجاه الإسلام والمسلمين » 
ويحجبه عنا حاجز اللغة وبُعدُ الکان » أضف إلى ذلك المخاوف التي تسيطر على 
كثير من المسلمين تجاه موضوع مثل موضوع هذا الكتاب » وهو الحوار » تلك 
على الإسلام » ولاحتمال أن يكون مثل هذا الحوار 
غرب المسيحي ؛ بعد أن فشلت 
تاوف لها مبرراتها » ولكن لتسأل انفسنا : هل 
المقاطعة واضروب من الیدان في صالح الإسلام ‏ أم هي حجّة علينا مع 
الآخرين؟ ألا يمكن أن يفسر هذا اغروب بأنه عدم قدرة على المواجهة؟ وليت 
يقف عند هذا الحد! لکن تذهب التساؤلات إلى أبعد من ذلك » فيقال: إن 
كبار علمء المسلمين ليس عندهم الرة على ما يوجه إلى الإسلام من حجج » 
ألا يدل هذا على أن الإسلام لا يملك الرد أصلا؟ 


أي موقف هذا الذي نضع أنفستا فيه » ونحن أصحاب العقيدة الصحيحة 
الكامنة المتكامنة » وأي تقصير هذا في واجب الدعوة إن الله ؟ التي 'مرنا بها بقوله 
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تعالى : افع إلى سبيل رك بالحكمة والموعظة الحسنة » وجادكُمْ بای هي 
أحسن . . ¢ ( الآبة 125 من سورة التحل ) . 

إن هذا الكتاب من أخطر ما ظهر في الغرب عن المسيحية س احد رجال 

_ الكنيسة والعلماء الکیار ء وإن .كان لیس فریدا في كل ما جاء فيه » سواہ بالنسبة 

إلى المسيجية أو الإسلام ٠‏ فلقد سبقته تابات في بلاد الغرب والولابات ال 

کا تسل ا حي هذا في الوضوح ٠‏ ول نثر ما أثاره من ردود فعل 

تعلیقاً . . وحدها . 

تلك التعلیقات في خلال شهري يونيو ویولیو 

.يد لم أجد سوى ردأ واحداً من أحد العلماء 

المسلمين بانجلترا جامعة إكستر نشر في مجلة (معنهاءا 5:0030) العدد 66 ۔ 
7 وهوللاستاذ عزيز العظمة . 


وني لقائي الاخير مع الولف و هانس كونج ٠‏ وكذلك استياعي إلى بعض 
محاضراته التي القاھا عن الإسلام في نا 
وجهات نظره حول بعض النقاط الك 
من ملحوظات عل ما كبه في هذا الوضوع » ورجاني مراجعته قبل نشرہ ؛ أذكر 
هذا هنا لأوضح للقاریء أن الولف بترم وجھات النظر الأخرى . ويريد أن 

قور ااا امن يمشن الله سال السیڈ وغل جا وی ب ٠‏ كنا 
ا ثمینة لعلمائنا الأفاضل أن يسهموا في تصحيح بعض ما 
يقال عن الإسلام في الغرب ؟ 

ينطلق المؤلّف في كتابه الذي أتناوله هنا بالمناقشة من موقف مشترك بين 
ديانات التوحيد الثلاثة ء وهي بالترتيب الزمني : اليهودية والمسيحية والإسلام » 
ويقرّر في المقدمة أن هناك نقاط التقاء بین تلك الديانات الثلاثة ء تمتها عن 
الديانات الأخرى غير السماویة ء مثل الهندوسية والبوذية ( ص : 16ء 17)+ 
وقبل ذلك بزّر عدم تعرّضه للدين اليهودي في هذا الحوار بأن الدين اليهودي له 
وضع خاص بالنسبة للمسيحية » لان المسيحية قد نشأت عن اليهودة ‏ على حذ 
قوله ‏ وهذا يضفي على مشكلات الحوار بيني طابعاً خاصاً وحساسية تكاد تجعل 
الحوار مستحيلاً في مثل هذه الظروف . 


وألى جانب اليهودية فقد استبعد ديانات الصين الشعيية من الحوار بحجة 
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أن الحرّية الد في جمهورية الصين الشعبية غير متولرة من الناحية التطبيقية 
وإن كانت مکفولة نظرياً 

زر المؤلف في المقدمة ( ص : 22 ) أنه لى يترك شيئاً ذا ق ة ني أي 
دين من الدیانات التي ت ار زه »-وكذلك لن يترك أي شيء 


اه الف للحکم على شيء بأنه ذو 
E‏ القيمة » هذا راي هر بالتأكيد ٠‏ كاعع اعد م 


مقيار ن شخصي تار اسیا تصورات نشات في بيثة بعیدة عن منشا 


ري 

هناك بالتأكيد جزءأ تتفح فيه آثار لؤثرات غريية 
عن العقول فص سے المؤلف أنه سربذل الجهد في سيل 
الوصول إلى حكم عل ميدأ معين ني دين آخر من خلال تصور وفھم أصحاب 
هذا الدين أو ذاك ء وهذا ما قاله المؤلف بالفعل في مواضع عديدة من الكتاب . 

وقبل أن أبدأ في مناقشة أهم ما جاء ني هذا الكتاب بالتفصیل » اود أن أنبّه 
القارىء الكريم إلى ما بأي : 

1 ۔ سأتناول نقاط المناقشة حسب ترتیب ورودها في الكتاب وليس بحسب 
0 


- لن أقتصر على إظهار أوجه النفص والخطاء ولكن ساحاول أيضاً 
وم الكاتب وأجاد » وذلك اتباعاً لبدأ خلقية النقد العلمي . 
, 3- يجب علینا الا نسی أن الف مسيحي ؛ ومن كبار رجال الكنيسة 
قا » وأنه مهما أراد إنصاف الإسلام . ف 
و سو ای ا روم سما دا 
صحيحة . أو تحتاج إلى إعادة نظر وتفسير جديد . 


4۔ والشيء المهم في هذا الجال . أن 


الإسلام من ا الذين ١‏ تسلم تصورات الكثير منهم من الخطأ 
غير القصود أو القصود . والمؤلّف يعترف بذلك في بداية عرضه لوجهة نظرہ 
كمسيحي ٠‏ وقبل ذلك في المقدمة . 


هي ألا نبالغ في التفاؤل عندما يذكر محاسن الإسلام ويقصلها 
يكاد أن يدخل قي الإسلام : أو هوقد أسلم بالفعل » وبحب 
عنينا أيضاً ألا تصرف النظر كليّة عن کل ما يذكره من آراء وتصورات طيبة تجاه 
لإسلام » بسبب بعض التصورات التي لا تتفق مع التصورات الإسلامية ٠‏ 
لوا الع مو ل رس نشی 
لان 

إن عدم اکتمال فهم أي إنسان غربي للإسلام هو دليل على تقصير المسلمين 
ہم في حق ديتهم ٠‏ ولیس السبب دا هو تعنت وتعصب الآخرين لدينيم » 
كا يحلو لنا غالبا أن تفهم 

ب مزق شی لق لح لالت حر زرك القن 
م يشترط المؤلف نی هذا الحوار ء عدم اقتناع أي مشترك أنه يبلك الحقيقا كاملة » 
الآخرين قد حرموا هذه الحقيقة ء بل عليه أن يعتقد أن ا حمیع يملكون 
» أي أن الحقيقة ليست في دين واحد » ولكتها موزعة بين الديانات 
كلهارص : 22) . 
في هذه النقطة نجد أن المؤلّف قد خالف بني ملّته الذين يعتقدون أن المسيحية 
هي الطريق الوحيد للخلاص » وفيها كلّ الحقيقة ء ولا ارجها ؛ وهو 
يختلف من ناحية أخرى مع الإسلام الذي هو کل الحقيقة » لأنه مع ما في 
الديانات كلها ء وهوخامتها ۔ 
٭ لقد سبق التنبيه إلى-أن القسم الخاص با وار بين الإسلام والمسيحية مشترا 
بين : هانس كونج » الذي تولى الرد المسيحي ٠‏ والمستشرق الألماني : < 
فان إس » الذي تولى عرض مبادىء الدين الإسلامي والأرقام المرجودة بين 
آقواس هي للكتاب الألماني ۔ 
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الفصل الأول 
مناقشة 


«وجهة نظ إسلامية ‏ جوزيف فان إس» 


المبحث الأول : رأيه فی نشأة ميدأ الشورى في الإسلام 

بدا « فان إس ء حديثه عن الإسلام بعرض لصورة الإسلام في الإعلام 
الغربي » وحكم عليها بأنها لا تمثل الواقع » وهي تبعد في غالب الأحيان عن 
الحقيقة ؛ ويرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب : 
الاحکام المسبقة ( ا حاطلة ) ۔ 
الخوف الدائم من الإسلام دون الديانات الأخرى 
: سطحية المعرفة أوعرضها عن الإسلام » والتسرع في استتاج الأحكام . 
ثم یتحدث بعد ذلك عن حياة الرسول ويوضح أنهاكانت تختلف تماما عن 
حياة عيسى ( عليه السلام ) » ثم ذكر زواج النبي من السيدة خدیجة : وإنجابه 
فتبات واثنين أو ثلاثة ‏ کیا يذكر ‏ صبيان » ولكن الصبيان قد توفاهم 
سن مبكرة » ويعتبر « فان إس » وفاة أبناء الرسول في سن مبكرة 
أهمية ٠‏ ويلاحظ أ الأهمية التي نه إليها «فان إس» بقصد بها أن 
كانت سأ في اتخاذ مبدأ الشورى في | ار خليفته ومن أق بعد مبدءاً عا 
لاختیار الخلفاء الراشدين » والأمر لا يقتصر على هذه النتيجة ء بل يتعداها إلى 
اکٹر أعمق من ذلك . حتى يصل إلى صلب العقيدة الإسلامية 'وأساسها . از 
نعلم أن مبدأ الشورى نابع من القرآن الكريم وقد نزلت في شأنه الآية الكرية 
ؤَوائرُهُمْ شورى بينم . وما رَْقنَاهُمْ مون (الشورى » آية: 38) + 

فالقول بأن الشورى جاءت نتیجة لوفاة أبناء الرسول لأنه لم يكن له وريث 
برثه » كما يُستنتج من قول ہ فان إس » هو تشكيك في ألوهية مصدر آيات القرآن 
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الكريم » وما بير هذا الاستتشاج هو موقف « فان إس » من مصدر القرآن 
الكريم » كا يفهم من حديثه تحت عنوان ( شكل ومضمون الوحي ال دید ۔ 
ص : 39-36 ) » حيث يقول : 

ہ إذا كان محمد قد قبل فكرة يوم الحساب » فإنه قد فعل ذلك واعياً بأنه 
یکر نموذجأً يهودياً ومسيحياً » ولكنه كان مقتئعاً بأنه سيعرضه في صبغة جديدة » 
(ص : 36 ) » ويزداد الاقتناع بذلك عندما نقرأ ما بصف به آبات الضرآن 
الكريم دص : 38 ) بأنها غير مرتبة زمنيأً «صراخ وصيغ قسم غير مفهومة يرتبط 
بعضها يبعض عن طريق نثر ركيك . . .» إلى آخر هذه العبارات التي لا أجد 
داعياً لذكرها ٠‏ 

ولو رجع « فان إس » إلى بعض ما كتبه العلماہ المسلمون الأوائل في أسباب 
التزول جع القرآن وترتيب آياته » أذكر منہا على سبيل المثال: «مشكل القرآن» 
لابن قتيبة (276 ه)» «مشكل إعراب القرآن» للقيسي (437 ه)» «أسباب 
التزول» للواحدي (468 ه). وا مغني في علوم القرآن» لعبد الرحمن بن الجوزي 
(597 ھ) ‏ ولو أنه اكتفى بقراءة كتاب «الإتقان في علوم القرآن»» جملال الدين 
السيوطي. (911 ه) «ومفحات القرآن في مبهات القرآن» للمؤلف نفسه 
السيوطي : لكان قد عرف أن المسلمين الأوائل ما كانوا ليغفلوا عن معالجة أمور 
هي من أصل العقيدة ء وليردوا بها على من يشك في صحتها إن وجد ء وہ فان 
اس » لا يأتي هنا بجديد ء فقد أثيرت مثل هذه الشبهات في القليم والحديث 
المعاصر ء من قوم معظمهم لا يعرف اللغة العرية ء أو يستكلف ويستصعب 
القراءة فی كتب أوائل المسلمين وإن كار 
من مستشرقي الغرب الا يفوته بعض تلك الصادر التي ذكرتها ء واي عد 
الكثير من أمثالها ولا يتسع المجال لسردها . 

ولعلنا هنا نعود إلى حاسبة أنفسنا » نحن المسلمين أولاً » فإن الکٹبر من 
تلك الکتب النافعة لم تزل خطوطة وما حقق متها لم يعرض بلغة أخرى 
حتى نكون حجة على من تجاهلها وخالف . 
المبحث الثاني : السمة الغالبة للقرآن الكريم 

ويعود بنا « فان إس » ليتحدث بصراحة عن أن محمداً قد نقل عن العهد 
القدیم وعدل فيه لاقتناعه أنه يعرف النص الحقيقي للكتاب المقدس وأن السمة 
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الغالبة في القرآن الكريم هي صور العذاب والتعذيب 

ويبدو هنا واضحاً أن و فان إس » اعتبر عدد الأيات التي ورد فيها الوعيد 
بالعذاب لنکفار » ولو أنه ٹامل معاني تلك الآيات » وتأمل معاني آيات ا 
لعلم أن رحمته تعالى ومغفرته وسعت كل شيء سوى الشرك به ف ربنا 
رحمةٌ وعلياً 4 ( غافر, آي يا عبادي الذين أسرفوا 

ن رة 53 ) , وأن الله قد كب 
عل نفسة نفسه الرحة قال تعالي : كب على نفيه الرحة ليجمعكم إلى يوم 
القیاة لا ريب فيه 4 ( الانعأم » ۶ 12)) وقال تعالى فو نَقُلْ سلامٌ عليكم 
كَنَبَ رکم على نفسه الرحة 4 ( الانعام » آ. 4ء وقد وصف تعالى كتابه 
الكريم بأنه هدى ورحمة هيا أيها الناس قد ج تكم موعظة من ربكم وشفاء لما 
في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) ( آية : 57 ٠)‏ 8 وإنه فدی 
ورحة للمؤمنين4 (النمل» آية : 77)» وقد وصف تعالى رسوله الكريم بالرحمة فوما 
أرسلناك إلا رحة للعالمين € ( الأنبياء ء آية : 107 ) » وغير هذه الآيات الكريمة 
الكثير . هل يبقى لمن يتأمل معاني تلك الآيات الكرية ما يدعي به هذا الادعاء 
الذي لا يدل سوى على عدم فهم معاني القرآن الكريم . وقد كان يكفيه فهم 

۲ اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا ن رة 

لله إن الله يغفرٌ الذنوبَ جميعاً إِنهُ هو الغفورُ الرحيم» (الزمر ء آية: 53) . 
ويساير الحكم الموروث ضد الإسلام ضمن تصورات العصور الوسطى 
e‏ » فیقول «فان إس» في (ص: 39) هو (محمد ك#) يعتقد أنه يفهم معن 

في العهد القديم بطريقة ختلفة وأفضل مما (فهمه الآخرون) » ویتضح 
فلك و ای دا کید حلا درا > أن لکن ال کی 
يقرأ ولا یکتب » لأن دقان إس» یفسر کلمة «أمي» بمعتى أتمي أي من ينتمي إلى 
أمة لم ينزل عليها كتاب سماوي كما ذکر في (ص: 47) » وهو هنا يخالف ما جاء 
في ا اموس المحيط بشأن هذه الكلمة في فصل الهمزة باب الیم » الجزء الرابع » 
ص : 76 ٠‏ وهناك يقول الفيروز ابادي : «والامي . .. من لا يكتب أو من على 
خلقه الآمة لم يتعلم الكتابة ء وهو باق على جلبته: وهذا القول بشطريه يوضح أن 
مدأ تچ الأمي لم يكن يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم الكتاب ؛ ويؤكد ذلك المعنى 
البستاني في حيط الحیط (ص: 17) . 


والحديث هنا يدور حول الآية الكريمة من قوله تعالى : ظ والذينَ ي 
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وكذلك الآيات الكريمة التي تليها من قوله تعالى : ہل فآمنوا بلله ورسوله 
النِي الأميّ الذي یژسُ بلله 4 إلى آخر الآية : 158 من سورة الأعراف . 
وكذلك الآيات الكريمة التي تدل على أن الأميين هم من لا يعلمون الكتاب 


الآية : 78 من سورة (2) » والآية : 20 من سورة آل عمران.(3) والآية 
رقم : 75 من نفس السورة والآية رقم : 2 من سورة الممعة(ة۹) , 

ومهما كان من الأمرء فإن دلائل نبوة محمد 5 وصدق الوحي وإعجاز 
القرآن ؛ لا تعتمد عل أمية الرسول فقط » بل دلائل ذلك 4 
القرآن ودلائل النبوة . ولو رجع « فان إس » إلى ما كتبه القاضي عبد الجبار. في 
إثبات دلائل النبوة ء ودلائل النبوة للحافظ الأسبهاتي ؛ كذلك القاضي ابو بكر 
الباقلاني في إعجاز القرآن ؛ ما بقي لادعائه هنا أي أساس تذكر ۔ 
المبحث الثالث : تقيير القبلة من القدس إلى الكعبة 

ویفسر « فان إس » تغيير القبلة من القدس إلى الكعبة بأنه كان رد فعل من 
محمد 8 على تصرفات اليهود تجاه وغضبه منهم (ص : 40- 11)ء بيغا 
تقول الآية الكريمة : $ قَذ نرى تقلْبَ وجهك في السماء فلنوليئُك قبل ضاماء 
فول وجهك شطرٌ السجدِ الحرام وحن م فووا وجوهكم شطره ٠‏ وإن 
الذين أوتوا الكتابَ ليعلمونَ أنه ان 
( الآية رقم : 144 من سورة البقرة » وك 
الآية رقم : 150 من نفس السورة) . 

وهذا التفسير (الاستشراقي) يتفق مع ما يعتقد الولف من بشریة مصدر 
القرآن الكريم . وقد سبق ذكر ذلك من قبل . وسئری في كل ما يتعلن بالقرآن 
الكريم ما يدل ويذكر بمنطلق الولف فان إس» من بشرية مصدر القرآن ‏ وعدم 
افتناعه با جاء في كتب التفسير لتلك الآيات وسبب تكرار الأمر الإلي 
والمعروف أن هذا الحدث كان أول ناسخ وقع في الإسلام عل ما نص 
عليه ابن عباس وغيره » وکیا جاء في تفسير ابن كثبر بشأن تلك الآيات الكريمة في 
الجزء الأول » ص 192 195 (دار العرفة ‏ بيروت) ۔ 

وقي صفحة ( 42 ) من الكتاب ترجم « فان إس » نباية الآية الكريمة رقم 


ما ليها من الآيأت الكريمة حتى 
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3 من سورة الإسراء ( 17 ) خطاء فوضع بين كنمق 


العطف وترجمها بشراً ورسولاً » والصحيح ( بشبراً رسر 

الذي بناه عل هذه الترجمة الغا ea‏ 
فقد ذكر أن السلم یفصل بین الرسالة والرسول لاع مو 
مصدر الرسالة على عكس النصاری الذين جعلوا وت 


الكلمة وليس نتيجة لكلمة أمر الله «كن» وجعلوا عبر 
ار . 

وهذا هو السبب ‏ کیا يقول « قان اس » - في م ٠٠‏ 
المعجزات التي جاء بها عیسی ( عليه السلام ) ليست سر 
أظهرها الله على يديه وليس کیا يعتقد النصارى أنه «فعله تیج 
(ص : 43 ) وهذا فهم صحيح . 
المبحث الرابع : جع القرآن في عهد عثیان رضي الله عنه وترجمته 


ويقول ‏ فان إس » ( ص : 43 ا 
بن عفان ( رضي الله عنه) وأن هنا نسخاً أخرى من القرآن كاذ م 


کا غير كاملة أحياناً ء وقد أحرقت » ويتحسر عل ذلك 
أن تعرف عنها ( النسخ الأخرى ) شيئاً ٠‏ » لعله كانت توجد في 
مرغوب فيها تميزت بها » ولعل ہ فان اس » يقصد أشياء مثناة” ٴ٠‏ 
القرآن » ومن شأنها إظهار أي نقاط ضعف تتيح نقده أو إثارة E‏ 
ويشاركني في هذا الفهم لذلك الوضع كثير من قرأوا ھ1 ہیں الالح 

وهو جاهل السبب الأول لجمع القرآن الكريم ٠ « ٠‏ 


والقراءات التي شي أن ينجم عنها اختلاف في الهم وان , اا فا بعلا 
وخاصة بعد القتوحات الإسلامية لبلاد خير عريية راج :::) توق من 
القرآن الكريم » خالد عيد الرحمن العك ء ص : 102-71 / 
ںہ 
تنئرں قان اس 6 ببح أن اللین جا سرت اڑا س۳ 
سم ج اوه 
موحى من الله كلمة بكلمة ‏ ولا يعتقد غير ذلك سوی +: ا 
بخلاف الموقف عند التصارى » فإن النصاری لا یلگ١‏ الووتستانت لم 
البروتستانت 
الأضل ».وق ما ترجمات عملت بها الکٹیسة ٠:‏ 
الاصلي » وكل ما عندھم هو تر ا | بترجمة جديدة 


يعودوا إلى النص الآصنِ للوحي » بل كل ما فعلوہ هو آن٭م 
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کاب المقدس . ويضيف أن المسلمين يعتقدون عدم إمكان نرجمة ا 
إلى لغة أخرى ترجمة حرفية +وکل الترجمات التي ظهرت حن الآن ليست 
ثا على فهم النص الأصلي لا أكثر ( ص : 44 5+ ) ء وقد أصاب « فان 
ے ؛ لان هذا الفهم له ما يبرره في جمات . فإن الترجمة بإجماع 
لمتخصصين ما هي إل نعکاس لغهم ارجم للنص» ۽ اي هي نو من التفسير. 
ولقد احتفظ القرآن الكريم بنصه وأصله تزوله باللغة العري القدية ا حیة 
في ذات الوقت . وهذا بخلاف اللغة التي نزل ہا الوحي على عيسى ( عليه 
السلام ) ء فقد كان ( عليه السلام ) يتحدث الآرامية التي هي من اللغة 
العربية » ثم كتبت بعد ذلك الأناجيل بالعبریة » ثم ترجمت إلى اليونانية 
واللاتينية » ثم إلى اللغات الحية » ولقد فقد الأصل العبري » رلم يبق مسوى, 
الترجمة اللاتينية ء والتي ترجع نشأنها إلى القرن الرابع الميلادي ( راجع حاضرات 
في النصرائية ء الشيخ محمد أبوزهرة ء ص : 62-51 ) » وهذا هو السبب في 
أن النصاری ينظرون الى نص الأناجيل نظرتنا الى كتب التفسير اي يمكن فيها 
الاختلاف والنقص ویجوز عليها النقد وتطبيق ا منهج التاريخي النقدي ۔ 
بتطبيق الاہج التاريخي النقدي في دراسة القرآن الکریم 
الكريم أصل وليس ترجمة أو تفسيراً تاب آخر» 
وهذا ما يبطل ضرورة إخضاع القرآن الكريم لل هذا المنبج, فلر أن الأناجيل 
كانت أصولاً کتبھا أو أملاها عيسى ( عليه السلام ) لما استطاعوا تطيق هذا انبج 
عليها ء ولامنوا بنصها دون دراسة تاریمیة ثقدیة . التي يتعالى عليها کل وحي 
في غير حرف أو مترجم ۔ 
ولا أريد هنا أن أتعرض لا أورده و فان إس » من وصف لآيات القرآن 
وفواصلھا أو ترتيبها ء لان الإنسان ذا المستوى العادي من الذكاء يستطيع أن 
يرفض مثل هذا الافتراء » وخاصة أنه صادر من أعجمي ليس ل بالعر, 
صلة غير الدراسة وتعلمها على يد أعاجم » لا يرقى مستواهم في اللغة الى نقد 
نص لا يستطيعون فهمه دون الاستعانة بقواميس اللغة العربية . والقواميس 
ل بلة عنده لوضوحه وبدهيته » وينضح ذلك في 
موقف يكون فيه وصف فيلسوف مثل « هيجل » التي يصعب على الألمانٍ 
الاصل فهمها ؛ بأنها لغة ركيكة ٠‏ صادراً عن غير اماي > لٹا أن تصور أول رد 
قعل على ذلك من أتباع هذا الفيلسوف » رغم الفارق الجوهري ین كلام منزل 
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کلام إنسان مهما بلغ من درجات الضلاعة في اللغة والبيان ۔ 


بن القول على ما جاء في تلك الفقرة من إدعاءات» انا جرد ترديد ما 
ل ني العصور الوسض السیحیة » والتي تسمى في الغرب عضر ابحهالة ٠‏ 
وتلك الانتراءات برفضها : فان إس » في بداية حديئه ثم يرددها هبو باسلوب 
آخر ‏ ویخالف ما وعد من التزام بالمنبج العلمي , 1 


المبحث الخامس ؛ إعجاز القرآن الكريم 
الكريم » يذكر « فان إس» أن الإخبار ‏ ويسميه هو 
رجمها البيزتطيين ‏ من بعد أن غلبوا أول ما اعتبر معجزة 
اللقرآن » ويذكر ترجة الآيات الكريمة ( رقم : 2 3 من .سورة الروم) ٠‏ ثم 
يذكر أن الفرس قد تمكنوا من احتلال أجزاء ن أراضي الدول البيزنطية واستولوا 
على القدس . وأخذوا الصليب ؛ ثم جاء بعد ذلك بوفت قصير البيزنطيون ب 
هرقل وردوا الفرس : واستعادوا الصليب » وقد أجهدت تلك ا حروب ۔ الفرس 
والروم ‏ وذلك ما مكن العرب من هزيمتهم . 

وقد يكون هذا التحلیل لانتصار العرب صحيحاً » فنوافق أو قد نختلف 
معه فيه ء ولكن السؤال هنا : ما علاقة تلك الأحداث التي ذكرها « فان إس » 
بإعجاز القرآن الذي أراد أن يتحدث عنه أصلا ؟ لعله أراد هنا أن يذكر القارىء 
الا لان بان انتضار المرب هل أقوى جیؤش العام آندك في تلك ٠‏ القصيرة ل 
0م ونصر الله هم ولكن بضعف تلك الجيوش من جراء الحروب 


وحول إعجاز ١‏ 


ثم ينتقل الى الحديث عن الإعجاز اللغوي للنرآن ء يقزر أن التتبؤ ( كا 
يسميه هو) بالمستقبل .٠م‏ ين كايا للذلالة عل اما لان لم 2 : إن 


هذا الام بالعلوم الإسلامية في سورة البقرة اعت 
تتحدى أن يؤق بثله ولو اجتمعت الإنس والجن ٠‏ والإخبار 
الإتيان بمثله ء فيقول تعالى ( الأيات : 23- 24 ) « وا 
ن ملله ۰ سس بام من 
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الناسٌ والحجارة انت للكافرين ى تکیفبِصدق هذا الإخبار؟ وهل يعقل 
أن يتحدى أحد آخر بشيء يعرف هو أن من بتحداه يستطيع أن 
كان ذلك ممكناً این هذا الكل ء أو الدليل عليه ؟ إن التراث لا بعرف محاولة 
.كتوبة أوغير مكتوبة لهذا امثل سری ما روي عن مسيلمة الكذاب ؛ وما روي أو 
إنقل عنه » يشهد بصدق ما أخبرت عنه,الآيات الكريمة وليس العكس . 

ثم إن: الدارس لتاريخ الفكر الإضلامي يعرف أن العرب ما کانوا بحاجة 
إلى ا حدیث عن إعجاز القرآن اللغزي 0 بعد أكثر من قرن بعد ظهور الإسلام » 
وهذا دليل على أن هذا الأمر كان ن واضحاً لم اما ء وهم القوم الذين كانوا عل 
جاهليتهم أفصح الناس وأعلمهم بأساليب البيان والبلاغة » ولم بتركوا وسيلة 
يعارضون بها الإسلام إل واستخدموھا ء وما أهون أن يلجأوا إلى نقد وتفنید 
القرآن » وبيان عدم إعجازه لغوباً » ومن ثم إنكار رسالة محمد کچ دون اللجوھ 
الى ا حرب أو العنف ۔ 

وأما إذا کان « فان إس » یعتبر ذهاب بعض التکلمین إلى أن إعجاز القرآن 
م يكن في لغته وبيانه » وإنا فيا سمي بالصرف » مثليارُوي عن الظام العتزلی » 
فهذا أمر مردود عليه » بأن ظهور هذا الرأي لم يكن نتيجة لظهور ما يعارض به 
القرآن . حتى يفهم أن اللجوء إلى الصرف رجوع عن الاعتقاد بالإعجاز 
اللغوي , إنما جاء بعد أن تأثر بعض التكلمين بالثقافات النربية الهندية 
والفارسیة » وخاصة کتاب البراهمة ( الفيدا ) الذي كان يذهب بعض أتباعها أنه 
معجز لأن الله منع الناس من تقليده احتراماً ء کا جاء في ( نشأة التفسير في 
الكتب المقدسة والقرآن ‏ السيد أحمد خليل ء ص : 11 / 12 ) . 

ولو أن و فاس اس » قرأ في كتاب الجاحظ (ت : 255 ه) المسمى 
بالعثياتية ( ص : 16 ) بهذا الخصوص نصاً بورد معظم ات التي اختارها 
هذا الستشرق ليصف بها الرسول 58 لكان اختار اسلوباً آخر بخفي به عدم 
معرفته بنظم القرآن » وقد اخترت هذا النص من بعض كتب الجحاحظ دون 
غيره ‏ لعلمي أن دفان إس».متخصص لي الاعتزال الذي يمتل فيه الجاحظ مكانة 
مرموقة ‏ لا تخفى على مبتدىء في علم الكلام الإسلامي ء فضللا عن ضلاعته في 
اللغة العربية » وهذا هو النص : 

« ناما معرفة صحيح الكلام من سقيمه » وحقه من باطله : وفصل ما بين 
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والاحتراس من حيث يؤق المخدوعون . والتحفظ من مكر 
الساحرء وخبرة التنبىء ٠‏ ورجز الكاهن » 
بن نظم القرآن وتأليفه . ونظم سائر الکلام وتأليفه » 
لاف البجث حتی يعرف القصد من الرجز والمخمس 
وا خطب من الرسلئل.٭ وحق يعرف العجز 


ولعله يرجع إلى ما جاء في کتاب آخر للجاحظ وهو الحيوان (جہ : 4 » 
ص : 32 ط التقدم ) حيث يقول الجاحظ : « وني كتابنا النزل الذي يدلنا عل 
أنه صدق نظمه البديع الذي لا يقدر على مثله العباد مع ما سوى ذلك من 
الدلائل التي جاء بها من جاء به » . ثم ليرجع الى ما قاله الباقلاني ( 403 ه) في 
كتابه والتمهيد» (ص: 125 126 ) وكذلك في «إعجاز القرآن» (ص: 51 - 
2 ) حيث يعدد الباقلاني وجوه الإعجاز القرآني » وإن كان كل الكتاب المذكور 
یبحث عن الإعجاز ويدلل عليه بأقوى الأدلة العقلية . 

ولو رجع ہ فان إس » إلى كتاب أحدث من ذلك هو کتاب السيوطي 
« معترك الأقران في إعجاز القرآن » » الذي يعرض فيه السيوطي (ت 911 ه) 
لوجره الإعجاز نی القرآن » ويقابل بالشعر وما شابه ذلك . 


ولو قرأ « فان إس » في ابن ہشام ( ج : ٦ء‏ ص ) 265 ) ما دار 
بين الوليد بن المغيرة وبين أهل قريش بشأن الافتراء على الرسول الكريم عند 
حضور الحجيج إلى مكة المكرمة لصدهم عن الإسلام » وقد رفض الولید ما 
اقترحه القوم من وصف الرسول 8 بأنه كاهن أو . .. . إلخ . لعرف 
أن ما اتی به ليس بجديد ومردود عليه من أعداء الرسول ۔ 

وهذا قليل من كثير تزخر به كتب إعجاز القرآن ٭ والتي يعرفها كل مشتغل 
عن الرد على ما جاء في هذا المقال من 
« فان إس » حول ترتيب آيات القرآن » وتركيبها غير المتناسق من افتراءات تفتقد 
كل دليل علمي . وتاني المنبج العلمي الذي يدعي هو التمسك به وأتباعه » 
فمن أين لأعجمي ادعاء أن القرآن فيه ركاكة في اللغة (ص : 46): هذا 
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القرآن الذي اصبع فيا بعد مقیاس اللغة العربیة في قواعدها وبیانہا وشعرها 
ونثرها حی اليوم » وإلى أن برث الله الأرض ومن عليها : فلو أنني اتهمت 
أسلوب « جوته » الشاعر الالماني بالركاكة لسخر الناس مني ؛ رغم إلامي باللغة 
ا ا کک ٠‏ فكيف بمستشرق يفهم العربية باستعمال 
القوامیس مثله مثل معظم الك تشرقين 

ويعيد « فان اس » بہذہ الاتهامات ذكرى»« ريموند مارتيني » الغاصر 
٠‏ لنوماس الاكويني » في القرن.( 13 ) الميلادي » ومؤسس محاکم التفتيش 
ونس ؛ والذي إدعى أن القرآن غير معجز في اللغة » إلا أن « ریموند مارتینی » 
في دراسة القرآن ؛ وكان يتفن العربية » ويحفظ الصحیحین كا يذكر نجيب 
عقبقي في « المستشرقون » (1 / 119 ) وقد دعاه هذا إلى مماولة معارضة 
القرآن » نال فنا كله سقامة في الوم واخحلال في القصاحة ؛ کا يذكر قاسم 
السامرائي في كتابه «الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية» (ص: 90) الذي 
أورد النص المذكور في الصفحة تفسها . 


ويذكر ہ فان إس » بي أسلوب هو أقرب إلى التهكم منه إل الاہج العلمي 
أن نزول القرآن باللنة العربية الفصحى فيه إقلال من قدي النبي الذي كان 
يتحدث أيضاً لغة عرب بفطرته » ويقول : إن محمداً کان يجب أن يتكلم العامية 
بدلا من الفصحى ویناقض هو لفہ ء ويقول في الفقرة التي تبها في الصفحة 
نفسها ص ( 47 ) ان سكان الجزيرة ال _بية كانوا يتحدثون لغة عربیة صحيحة » 
وأن الاخطاء جاءت بعد دخول العجم ٠ن‏ أرمن وفرس وأتراك وبر (ص 
8ء ورغم أن ما يذكره ہ فان إس» بهذا الأسلوب لا يستحق التوقف 
والمعارضة ء لان ذلك لا يكون إلا للحجج التي ٹنسم بأسلوب علمي هادیء ٠‏ 
إل أن أقل ما يقال هو أن مستشرقاً يعي التبحر في العلوم الإسلامية والعربية إلى 
حد التجرؤ على وصف اسلوب القرآن الكريم بالركاكة ء كان عليه أن يعرف أن 
القرآن قد أنزل بلغة قريش ؛ وهي لغة فصحى » وهي اللغة الني كان يتحدث 
با رسول الله 6 وأن ما يسميه لغة عربية فصحى ما هي إل تلك اللغة التي 
آسست على أساس ما أنزل به القرآن الكريم . فعلم اللغة في شكله الذي نعرفه 
اليوم هو علم قد تأسس بعد نزول القرآن وليس قبله . 

ثم إن الإعجاز اللغوي للقرآن لا يكمن فقط في كونه بلغة عربية صحيحة 
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فصيحة إلى أبعد حد » بل في نظمه » وما يسمى بعلم المعاني والبيان » وارجع في 
هذا إلى كتب أسباب النزول وإعجاز القرآن . وهي كثيرة لا داعي لسردھا هنا . 
المبحث السادس : معجزات النبي لا : 

ويواصل « فان إس » حديثه عل نفس النوال » قيذكر فيما يتعلق 
بالمعجزات التي تنسب إلى النبي ب أن علماء:آلدین الإسلامي قد قلدوا النصارى 
في إدعاء معجزات للرسول 8 ونسوا في هذا الصدد أنهم بذلك يناقضون ما جاه 

في القزآن الكريم من التأكيد على بشرية الرسول إا ء وراحوا يسدون - على 

زعمه ‏ الثغرات الموجودة في القرآن الكريم بأقاصيص من الادب الشعبي لأنه لم 
٦‏ وصف النبي 88 بأنه بشر ء وراحوا يتزهونه عن الأخطاء » ولقد كان 
للمتصوفة هذا امار النصیب الأعظم » ونسوا أنه كان ولدة 40 عاماً ‏ على 
زعمه ‏ کافراً (1816106) ۔ 

ونتوقف هنا عند نقطتين هامتين » وها : 

اوا : ما زعمه عن اختفاء احتمال خطأ الني ل وادعاء أنه منزه عن 
خط بعد ذلك , هذا لقو يدل عل أن فان اس۲ يقرا لان ہ لالہ کو راہ 
لعرف أن الله أنزل في حقه # الآية الكريمة : < وما ينطق عن الهوئى , إِنْ هو 
إلا وحيّ يوحئ 4 ( الآية : 3 من سورة النجم ) أي نزهه عن الخطا ٠‏ ول يلك 
هذا التنزيه إلى البشر الذين جاءوا من بعده » وتأئروا بالنصارى » كما يدعي 
« فان إس » ء والرسول پچ منزه عن الخطأ في القول غير الموحى » وهذا ما نراه 
في الحديث الشریف الذي رواه الدارمي في سنه ( ص : 125 ) عن عبد الله بن 
مرو بن العاص قال : « كنت أكتب کل شيء أسمعه من رسول الله 8چ أريد 
حفظه » قريش » وقالوا : تکتب كل شيء سمعته من رسول الله 8ل 
ورسول الله يق بشر يتكلم فی الغضب والرضا . فأمسكت عن الکتاب » فذكرت 
ذلك لرسول الله هة فاوما بأصبعه إلي فيه ٠‏ وقال : د اكتب : فوالذي نفسي بيده 
ما حرج منه إل حقاً ١‏ : فالعصمة هنا مصدرها هي » وتختلف عن العصمة التي 
إدعاها لابا لنفسه وین بها ه فان إس ؛ بصفته کائولیکیا ۔ 

والنقطة الثانية : هي ما زعمه أن النبي يي كان قبل بعثته كافراً أو وثنيا » 
وهذا ما تعنيه الكلمة الأمانیة التي استعملها » والرد على ذلك ليس بعسير» 
فالعروف عند كل من اشتغل بالعلوم الإسلامية من المسلمين أو من غير ملتهم ؛ 
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ن الي يت كان موحداً على دين إبراهيم ( عليه السلام ) قبل بعثته ول بر قط 
باجدا اودارا ؛ وكان يذهب کیا يذكر التاريخ إلى غار حراء ليعبد الله 
“به على دين الو 

وأكتفي, بذلك داشر اف مان ما ادق اتن تی 
الاسام .. والذي ألفه « فان إس ٠»‏ تحت عنوان « وجهات نظر إسلامية ٠‏ وقد 
أينا أن تلك الوجهات لا تمت إلى الإسلام بشيء . 
وفيا يلي أستعرض أهم ما جاء في الرد المسيحي . والذي قدنه المؤلف 
ى للكتاب الذي أناقشه » وهو د ھائس كونج ٠‏ » وسوف أعلق على أهم 
النقاط فقط التي تستلزم الرد» آما ما نتفق تتفق فيه وجهة نظرالؤلف مع وجهة نظر 
المسلمين ء فلا أجد داعياً لتكراره » ويرجع في ذلك الى الباب الأو من هذا 
الكتاب ؛ أو إلى الكتاب الأصلي باللغة الألمانية » وتوجد له أيضاً ترجمة باللغة 
الإنجليزية . 
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الفصل الثاني 
الرد المسيحي 
۔ هانس کونج ۔ 
.حث الأول : نظرة المسيحيين الى الإسلام عبر 


يبدأ « هائس كوئج » مقا 
ووصف ما جاء فيه بأنه يثير الد 


بخ 

ال السابق من « فان إس » 
والإعجب بالدین الإسلامي وبني ل > 
ويقرّر أن الإسلام لم يزل وبعد مضي 7400 عام على ظهوره » ورغم قربه 
جنغزافياً من أوزويا شيا غیفاً وغریاء ویصف ما يكتب عن الإسلام حديثا في 
الغرب حول العودة إلى الإسلام سن جديد متمثلة في النيارات الإسلامية التي 
تزداد رة » والتي تحرز بعض الانتصارات في البلاد الإسلامية 
و بی د ارامت لم سج 


ري جار .خم ال افون دح الإسلام معرفة حقیقیة ب عليه 
أن يتعلمه من المسلمين أنفسهم ء ولا يعتمد في ذلك على ما يكتب من غير 
المسلمين عنهم . والغريب أن هذا الرأي يصدر من رجل من كبار رجال الكنيسة 
وعلمائها » وكان من باب أولى أن يصدر عن بعض العلماء التخصصین في دراسة 
الإسلام أي المستشرقين ؛ حيث نتوقع الموضر 
الأشياء من مساذوغاً الأختلية'+: وليس كر 
كثير من أهل ملّتھم منذ بدايات هذا || 
سو ار - سس لإسلام ومحاولة معرفته في أصله من 

تنب إلى أنه يفهم مصطلح توحيد 
الکناشر نے ھا لت عن ر فهر يرى أن من واجب هذا التيار » 
إلى جانب السعي في توحید الكنائس الميحية . السعي إلى التقريب بین 
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الديانات السماویة » وهي اليهودية والمسيحية والإسلام ۔ 

ویقسم ہ هائس کونج » الراحل التي مر بها الفكر المسيحي تجاه الديانات 
الأخخرى » وتخاصة الإسلام الى ثلاث مراحل : 

أولاً + من مرحلة الجهل أو التجاهل » ثم إلى سرحلة التكيرء ثم إلى 
التسامح . 

فیقول إنه حتى القرن السابع عشر الميلادي وبعد ترجمة القرآن الكريم في 
م با يقرب من 500 عام » كانت صورة الإسلام في الغرب قائمة 
وعدائية : إلى أن جاء الكسندر روس 5و0 ۸1٤×۵۸4‏ وكتب كتابا باللاتينية 
عنوانه « عبادات في كل العام ٤‏ » وحتی ذلك ا حین كان النبي کٹ لا يذكر إلا 
بالشتائم والافتراءات » كان الحدف من ذلك إظهار المسيحية في صورة مثالية ؛ 
فلم يكن الفدف من دراسة الإسلام هي معرفته على حقيقته ؛ ولكن:للافتراء عليه 
بہدف حماية المسيحيين من الخروج عن الكنيسة ۔ 
7 التيار الظالم ما كانت تحتله العلوم العربية من مكانة عالية ؛ 
بيات والطب والاقتصاد . . . الخ » ولم يكن من الممكن 
مسيحية مثل التي جاء بها ہ توماس الأكويني » دون معرفة 
بقة بالثراث العربي » ثم تلا ذلك مرحلة أخرى اختفى فنها تقدير التراث 
الإسلامي مع بداية عصر النهضة . 

ويذكر المؤلّف أن البابا قد أمر بإحراق ترء 
عندما ازداد عہدید الأتراك للغرب وحصارهم لفيا ( 1529 م ) : وكان « مارتین 
لوثر» (مؤسس البرتستانت ) قد شجع على ترجمة القرآن من العربية إلى 
بة » ولكنه ما كان يقصد بذلك سوى إظهار ما فيه من اخطاء ‏ کیا يدعي 
لوثر » - والمحجوم عليه . ولم تنجح بعض المحاولات التي قام بها بعض 
العلماء لدراسة القرآن دراسة تقترب من الموضوعية ٠‏ فق كانت تحرم مثل هذه 
الكتب » وتسحب من المكتبات » مثلیا حدث مع کتاب ہ دين محمد ؛ الذي ألفه 
٠أدريان‏ ریلاندزہ ( 1705 م) ء ولم يتغير ذلك الوضع إل مع بداية عضر 
التنوير . 7 

ويذكر ہ هانس كونج » ضمن ما نشر عن الإسلام في عصر التویر مؤلفاً 
لاحد شعراء وفلاسفة ذلك العصر. وهو كا يدل عليه اسمه يودي الاصل 
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جرتبولد افرائیم لیسنچ Gotha Ephraim Lessig‏ رت 1781 ) وهذا 
الكتاب هو « نانان الحكيم » والذي أراد به « لیسنج ٠‏ الدعوة إلى التسامح العام 
بين الديانات السماویة . ويتلخص مضمون هذه القصة في أن هناك ثلاثة خواتم 
( تغبر عن الديانات السماویة ) بينها حاتم من الذهب ا حالص . ولا أحد 
يعرف اما هو الذهب ال حالص » بسبب تائلها التام . وقد عرض ملف القصة 
شخصية ہ صلاح الدين الأيوي » في صورة مثالية للحاكم الحكيم . ولنتوقف عند 
هذه القصة التي تعتبردعوة للتسامح بين الديانات السهاوية الثلاثة بعض الوقت » 
لنتأملها فنجد أن ظهور هذه الدعوة في ألانيا موافق لفهور تنظيم الماسونيين في 
إنجلترا في عام 1717 م » ووصل إلى ألمانيا في سنة 1737 م ء حيث اقتتح أول 
معبد ها باسم ہ أبسالوم » في هامبرج » أي في أثناء حياة مؤلّف هذه القصة ( ولد 
سنة 1729 م » وتوفي سئة 1781م) ۔ 

قبینا تنادي الماسونية بالإخاء الإنساني ء وتخطي ا واجز الدينية والسياسية. 
بين البشر - کما يزعمون ‏ ء نجد أن دعوة التسامح التي يادي بها « 3 
أصحاب الديانات السماویة فقط » وتلك مرحلة أولى لإذابة كل الديانات السماویة 
فيها وغير السهارية 

وتختلف هذه الدعوة عما يدعو إليه « هانس كوج » في أن الأولى تعتير 


دين واحد من تلك الديانات السماویة الثلاثة » والائنتین الباقيتين ليس 
فيهما من الحقيقة إل مظهرهما دعوة التقريب التي يتبناها « هانس كونج » 


تعتبر أن كل دين من تلك الدیانات السماوية له نصيب من الحقيقة » وهي جيعها 
طرق صحيحة تؤدي إلى الحقيقة الواحدة » وهي ا خلاص » وهو بذلك يسلب 
كل دين على حدة حقه في اعتبارتفسه الدين الحق الوحيد ؛ وهذا اختلاف جوهري, 
بين هذين الاتجاهين . 

ٹم يذكره هانس كونج » افج من كتابات غربية عن الإسلام ‏ يظهر فيها 
للعرب والإسلام ء مثل ديوان ہ جوته » 600 الشاعر الألماني بعنوان 
يوان الغربي الشرقي ( 1819 م ) ٠‏ وكتاب تومأس كارليل ٥00016‏ 700143 
یعنوان : البطل و محمد ؛ نبي صادق م٥7۲‏ 190116005 (1840 م) . 

وقد جاء مع القرن التاسع عشر التقدم ا 
الاستعمار الغربي » والذي صاحبه ظهور دراسة تا 


لي الاستشراق مع عضر 
بة نقدیة للعلوم الإسلامية » 
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وكان ذلك مهدا لاختفاء رة المتعصبة تجا الإسلام . وظهرمعها في القرنين 19 :20 
مؤلفات فيها نعاطف وإنصاف للإسلام ؛ ذُكرأهمهاني الباب الأول من هذ الدراسة . 


.ويقرّر المؤلّف أن العودة إلى الأسلوب القديم تجا 
المسيحيين ضد الديانات الأاخری أصبحت مستحيلة ۔ 

ولنسال المؤلف هنا عن رأيه فيها كتب « فان إس » فلو ٹامل ہ هانس کونج ٤‏ 
ما ذكره « فان إس » في مقاله لعرف أن العودة إلى الاسلوب المتعصب القدیم 
ليست بتلك الدرجة التي يظنها ء ولکن لعله لم يرد إظهار زميله 
المستشرق بصورة غير لائقة ولا متوافقة مع ما يدعيه د فان إس » لنفسه من 
الموضوعية والعلمية التي لم تتأثر بالأسباب التي ذكرها « هانس كونج » ؛ والتي كان 
من شأنها ۔ من وجهة نظره ‏ أن تمنع مشل هذا السقوط في أسلوب العصور 
الوسطى » ومن هذه الأسباب : 

وجود الكتب العديدة الأقرب الى الموضوعية ء وكذلك وسائل الإعلام؛ 
وهذا العدد المائل الذي يبلغ مثات الآلاف من السلمين الذين بعيشون في 
الغرب » هذه الأسباب جعلت الفهم الصحيح بتل محل الاحتقارء والدراسة 
محل التعميم » وا حواربدلاعن التنصير . 


والواقع المؤسف لا يؤيد ما يذكره « انس كونج » » فإن الإسلام لم يزل 
ليواي تيع عرب ا نلك ا کس ال 

وينبه « هانس كونج » إلى أن الوقت قد حات لمحاولة معرفة الإسلام من 
داخله » واستكشاف الأسباب التي جعلت المسلم ینظر إلى الله والعالم وعبادة الله 
وخدمة الإنسان . وكذلك السياسة والقانون والفن نظرة تختلف عن نظرة 
الآخرين ٠‏ ويحس بقلب ما لا جس به المبيحي 
المبحث الثاني : صدق نبوة محمد يق وأدلته 

ویقول في ( ص : 53 ) : ہ قبل كل شيء لا بد أن نعرف أن السلم لم یزل 
یری في الإسلام كلا لا ينجزأ » بخلاف ما یراہ العلية ن بالنسبة إلى الدين ء 
فالإسلام يشكل بالنسبة للمسلم حتى هذا الوقت تظاماً متكاملا للحباة من جميع 
تواحيها » 


لإسلام كوسيلة لتحصين 


96 


تاریخ الديانات استمرارية » فكل دين يكمل الآخ » ويأخذ منه ليعطي ما ياي 
بعده . وهي سلسلة متابعة مرتبط بعضها ببعض , ويعارض ذلك الرأي بقوله 
إن هناك في التاريخ تطورات تثبت عکس ذلك » لأنه من المعروف أن هناك 
أشخاصاً يظهرون في تيار التاریخ الذي يسير في اتجاء واحد » ويحاولون تغيير هذا 


الاتجاہ » وتعديل مسار التاریخ ؛ وأن محمداً هو أحد هؤلاء الأنبياء الذين نجحوا 


مسار التاريخ العا مي ء وأن ن بداية التاريخ الهجري ( الإسلامي ) هي 

للتاريخ تستحق هذه التسمية ء وإذا كانه هناك نبي يسمى و النبي » 

معرفا » فهو بالتأكيد البي محمد . ثم يأني بعد ذلك بالأدلة على صدق ثبوة محمد 

كي ويوضح ذلك بإظهار أوجه التمائل والتشابه بين الني کچ وسابقيه من الأنبياء 

المعروفين ؛ المعترف بنبوتهم من كل الدیانات السماویة (ص : 58-57 ) . 

ويقول إن المسيحية لا بد لها من تصحيح نظرتها إلى الثبي محمد 8چ ء وبما 

لا شك فيه : 

1 - أن العرب كانوا على حق عندما اتبعوا النبي محمداً في القرن السابع الميلادي ۔ 

2 أنہم ارتفعوا من مجرد عبدة أوثان إلى أتباع دين توحيد عظیم . 

3 أن القرآن فيه مالايتتهي من مواقف الشجاعة والقوة ء وهو بداية جديدة 
الظهور حقيقة أكبرء وإيمان أعمق ما سبقه » وهو انطلاق إلى إحياء وتجديد 
الديانات السماویة السابقة ۔ 

فالإسلام عون كبير( ضروري ) للحياة ۔ 


بزل ما السو الج سن الى ع وين اما » وما لا شك 
فيه أن الف يستحق الدح هذه الشهادة الشجاعة , وهي شهادة الحق » ولكننا 
نود يعد هذه الشهادة الجريثة أن يعترف ا موف با بقي من ا حقیقة ‏ وه وأن يشهد 
بآن الإسلام هو آخر الديانة السماوية » وأن محمداً آخر الأنبياء المرسلين . فهذا 
استنتاج منطقي من مقدماته التي ذكرها » وخاصة عندما يعتبر الإسلام إحیاء 
وتجديدا للدین الذي كان موجوداً . وهو يقصد بذلك دين إبراهيم وموسی 
وعيسى ء وقوله إن الإسلام إحياء وتجديد هذا الدين اعتراف بأن هذا الدين 
المتوارث كان قد انعدم أو حرّف » وهذا اعتراف خطير يكذب ادعاء اليهود 
والنصارى بصدق وأصالة عقیدتہم ويؤيد ما جاء في القرآن الكريم حول الدین 


بداية 
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66 


ETE Aa‏ ريع O‏ > لیر جني خی 


cm جج‎ 
كير مہات‎ i wf 


f iy درو‎ WI IS RAME rer Ê 

سے کش میں م یس یہ کر سا اد بس 
یں rip‏ ب او rl‏ تيم سا دای CR Kir‏ نیت 
ہخہییم حم my‏ : ونب كس ٣و qef ۰ f E FAP‏ 
یف وسر لہ سار ارہ یں یم MEN (RK ern‏ 
پر خسم لس کو تھے تب اج رصم کے مہ qn Ê jÊ‏ ( ۷0م 
(af‏ کسی E ۲٢‏ مود و r ED‏ ہیی © مہ ہیں 
ع مس ہے Cê‏ ہم CA‏ بتي مہم خبوم مم e f‏ 
کرت ناو f E‏ وت ایر دی یر ای ند اف 
مع متهم میس ۳ f‏ ےم موب f r O‏ ہس ہوم Cer‏ 
متيو A PE‏ مي تج و r F1E irr rî‏ 
معو (ae |e qe‏ عي | رق r fA‏ مو Ka j‏ 


اپ fF Ê f r fp‏ پر از اف لین ہیں a gp‏ 
۷[ بیو ہمہ و د A O‏ وا ا an’‏ 


ہت وف ہمہ یں ص 0 A‏ ڈو مس 
سد رت لسوت اتا ہوروا بی پر یب شس زا 


5 جم اك > نسم بت بل بم ا سوا 


زوع دوع :مہ عور ) مم یہ" م ميم حبییم نپ 
و و ریہ سے مس تد 
gi‏ ئئیں ہاو هر سید 0 
ہے رقمی خو م کس يي خی بوسر من تم 
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مو سی ون ہت I‏ 
IF e Aff IP IKE Are II‏ > ادا Ar me fer‏ 
حم A AE fre‏ ہو Ê × EP : jo E‏ ہہ ہد aa‏ 
r ١‏ اود mf‏ ہی ہ ° تر اف gf‏ تی (j‏ 
جس j | ey‏ ری ہو ہی سا ہج srr‏ بر گر مم 
جب حي شوك جل یم د جر جل حي وک مر خہود ‏ ہیک مامه 
Ke |g» pret)‏ م۶۲۵ (rug 1۸٥ہو pA) ١‏ 2 
r ae‏ ہہ ٠‏ ۴م ope A fr‏ بيصم مو کو۷ × PE‏ 
ہم گی ينعم ا وتہر خی کم نب مج میم 
er RE IIS‏ مہب SH Fre re‏ میں pA pr O‏ 
٠ج‏ ع (٠٠١‏ ليس (a‏ کی e ffe‏ 
وہ خ گی جن بر د جہ مع ہ ہن | O‏ کھ ہو م و 
جر بی ا م می یمم د حم یں سپ لہ تم 
arr |‏ مج a‏ ا 


j E Ê ip gs سا‎ Û ns | en جر‎ eı پر‎ CC 
EÛ جعي کے ہتے‎ E ہی‎ EEA e (o رو‎ EC 


e af Ij CÊ |p gf 


KK Ê erie 
rra f Ê EEA وج٣‎ Cef rg IFC f مم ھک‎ 


زا آئیں مي ا 
هې e TT I?‏ سے 


؛برسوں نعمرو: انتب فواندي تھ ې بدو ۶آ خرج منه ( ن7م 36) إلا حقاء 
(سٹن الدارمي » ص : 125) ۔ 

ولكن يبقى هناك وجه للمقارنة رغم ذلك بين الحديث النبوي والقسم 
الموحى به من الکتاب المقدس » وهو أن کلیھما وحي الله ولكن بکلمات البشر 
نص القرآن الكريم » خالد عب اللة العك ٠‏ ص : 
الكريم هو بحرفه وحي إلحي وليس للبشر أي شيء لا في نصه 


وهذه قضية خطبرة إن صح تنبؤ « هانس كونج » ٠‏ فإذا تحول اعتقاد السلم 
بحرفية وحي القرآن وحل عله اعتقاد الوحي بالمعتى فقط ء لم ببق الكثير حتى 
یدخل التحريف والتشكيك إلى قلوب المسلمين في صحة المعتى بعد الحرف ٭ 
98 بة الإفیة الأمور تنحط إلى هذا الطريق » ولن 
نرّلنا الذكر وإنا له الحافظون» (الآية 


إلى نقد اص او 


وحي من الله ولیس فيه تأثر باليهود 
الواقع التاريخي ء لأنه 


MENG‏ ع رصن رم م 


سء الذي اشترك معه في 
عليها ء لعل آراد أن 


بعض العلماء الغريين بهذا الصدد » ويبدأ بذكر 
« منتجمري وات » ۷۷۵٢‏ .۷.31 الذي قرر أن الرسول 8 كان يفرّق بحدة بين 
ما یس لی وين سا زمر رلته :اديت ) 210 يذكر بعض العلماء اليهود 
A‏ 


Abraham Geiger ( ۾‎ 1833 ) 
) H-hirseh 619 ( شفیلد ( 1978 م‎ 


ویذکر ضمن هؤلاء المستشرق « جون وونسيرو» انه 5«ةW‏ .ل قي 
ثم يذكر مستشرقا لان ُدعى و جونتر 


وجدير بالذكر أن هذا المستشرق الشاب قد أثار بهذا الكتاب والادعاء 
ن المستشرقين » وهوجم من كثير منهم ؛ وهو يدعي أن القرآن الحالي قد 


أما من المستشرقين فقد اعترض عليه كثير منهم ۔ 


وأذكر أنه في مؤقر 
0 مء قد حاضر 


ية المستشرقين الألمان الذي أقيم في برلین الغربية عام 
اصل الکعبة » وادعی انہا كانت كئيسة ثم حولت بعد 
ذلك إلى ما هي عليه الآن > وقد رد عليه با فيه الكفاية بعض من حضر من 


نویفرت » ۶٭ا 8٤ات٥۸‏ » التي ترى أن السور المكية على أقل تندیر قد 
رتبها النبي بتفسه . وأن النص الفرآني ا الی متناسق ومنتظم في سیق واحد » 
ذكرت ذلك في كتابها « دراسة حول ترتيت السور المكية » ویعنبرہ هانس کونج » 
هذا الكتاب أقضل الكتب السا الذكر من ن التاحية العلمية والمنہجیة 


ویقول « هانس كونج » الجدّل حول دور محمد يق في القرآن الكريم لن 
ينتهي : ويشير إلى ہو سے شر ا سم 
ويذكر أدلته على ذلك في 0 


١‏ - أن الرسول با کان محتکاً بالنصارى البيزنطيين وكذلك باليهود وانصاری في 

الجزيرة العربية ء وخاصة في مكة والمدي 
2 - أن القرآن فيه إشارات كثيرة إلى أنبياء ورد ذكرهم في العهد القدبم والجديد 

أمثال : إبراهيم » أنبياء عرب قدماء ؛ وكذلك نوح وموسی وعیسی وداوود 

وسلمن . الخ ء ويتساءل : أليس من المحتمل أن يكون ذلك كله كان 

معروفاً محمد 386 قبل بعثته ء وأنه عرف أهمية هؤلاء ؟ 

وہنا يجب أ ن نلاحظ أن ہ كونج » لم يتخلص تماما من الرأي المنوارث عند 
لق آن الكريم » وإن لم 
يصرح هو بذلك علناً وقد يوقعه هذا الرأي في نتاقض کیر واصل مع تفه » 
فهو الذي ذكر في نفس الكتاب ( من صفحة: 1۔ 65 ) أن القرآن وحي من 
سیف ٠‏ فكيف يكون وحيا من الله وني نفس الوقت يكون محمد وك دخل وتئير في 
القرآن من قريب أو بعيد؟ ولعل « كونج » يريد أن يقول کیا سبق الكتاب 
( ص: 66 - 68 ) أن القرآن موحى بالمعنى فقط » وأما الصياغة اللغوية فهي من 
الرسول قل ۔ 

ولكن حتى إذا سلمنا أن هذا التصور یتفق من تصوره هو للقرآن : فإنه لا 
يسلم رغم ذلك من التناقض » فإن ما يشير إليه کدلیل على تأثر محمد يل بالبھود 
والنصارى » وكذلك ورود أخبار عن الأنبياء السابقين عليه الذين ورد ذكرهم قي 
الكتاب المقدس يعهديه القديم والجديد » ليس له دحل في الصياغة اللغوية ٠‏ بل 
هو يمس المحتوى والمضمون والعنی ‏ وهذا : فإنني أرى أن هناك تاقضاً بين 
الرأيين اللذين عرضهما « کونج » في هذا الكتاب في الصفحات المشار إليها هنا ء 
وليس هذا مجال الرد عليه بإثبات ألوهية الصدر » فقد مسق هذا في مونع آخر من 
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هذا التعليق » وسبقت الإشارة إلى بعض الصادر التي يرجع إليها في هذا 
الصدد 

والسبب الآخر ني عدم تعرضي للرد هنا بالتفصيل أن هذا الرد باللغة 
العربية يقرأه من هم مزمنون با أدافع عنه » وليسوا في جاجة إلى المزيد من 
الإيضاح . ولعلنا نكتفي هنا بطرح سؤال عل الوَلَفٍ قد جتاج إليه من يجادل 
النصاری أو غيرهم من ضعاف الإيمان من ینتسبون إلى الإسلام . وهذا السؤال 
هو : ما هو إذن مصدر التفاصيل التي جاءت في القرآن الكريم بخصوص هؤلاء 
الانبیاء الذين ذكرهم الزلف ء والوصف الدقيق لبعض الأحداث التي جرت 
هم » بالإضافة الى الأخبار التي وردت في القرآن الكربم عنهم ؛ ولإ ترد في 
الكتاب المقدس » ولم يعرقها أخد من امهرد والنضارى اتذاك ؟. 

ثم يشير الو إلى بعض الدراسات التي ظهرت من بعض السلمین والقي 
فل أن ناك إتجاهاً جديداً في دراسة القرآن الكريم » وهو الاتجاه النقدي 
» ويستشهد ني ذلك باحد العلماء الباكستان بدعی « فضل الرحمن » 
ا يع ى أستاذاً في جامعة شيكاغو الأمريكية » ويذكر ما يذكره « فضل 
الرحمن » 7 كتابين ١‏ التبوة في الإسلام » ها1 1١‏ هام۴۲ وكتابه الآخر 
« موضوعات القرآن الرئية « (1980) Major themes Of the Quran‏ 
ويقتبس كونج من الكتاب الأخير فقرة جاءت في صفحة رقم (100) من هذا 
الكتاب » وتتلخص تلك في القول بأن الرسول ك كان يتلقى الفرآن 
الكريم على مراحل عديدة ‏ وكان تتتابه حالات نفسية ( نشبه حالات التصوفة ) 
وخاصة حال علمه بیعثتہ التي لم يكن هو يسعى ها أصلا ويشبه في ذلك أنبياء 
العهد القديم » ويقول فضل الرحمن إن مد # كان ينلقى الوحي عن طريق 
١‏ الروح » أو على هيئة حبر روحي الذي كان يتصوره أحيانا في قلبه على أنه جبريل 
(عليه السلام ) 

ولقد جاء المحانظون بعد ذلك وجعلوا من هذه التجربة الروحية تجربة 
جبريل ( عليه السلام ) علناً » اويس صوتاً حقيقياً . 

ويقول فضل الرحمن : ولا شك أن محمدًا قد طور تصوره بمرور الزمن في 
مكة والمدينة » مثل صلاة الجباعة » والزكاة » وهذا ما جعل جماعته تلتف حوله » 
ويسودها التضامن . ثم يقرر فضل الرحمن أنه مما لا شك فيه . رغم أن الوحي 
كان من الله » إل أله من ناحية أخرى مرتبط ارتباطاً وثیقاً بشخصية( محمد ) . 
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ومعنی هذا القول : أن القرآن موحى من الله » ولكنه كان متعلقاً ومرتبطاً 
إلى أقضى حذ بشخصية الرسول : التي تعني هنا أن له دوراً أسامبا في محتوى هذا 
الوحي ٠‏ اوعل الاقل في صیاتة وتطبيقه . 

ولعلّ من الؤسف أن يصدر هذا عن عالم مسلم ( من وجهة نظره 
الشخصية على الاقل ) ء ولكن الدليل على أن هذا الرأي لم جد صدی إيجابيا عند 
الآخرين ٠‏ أنه قد طرد من پاکستان بسبب قوله في النبوة والوحي ؛ وما يفهم من 
قوله بأن الوحي لم يكن سوى حالة من الحالات النفسية التي كانت تعتري الرسول 
8ء بالإضافة إلى قوله في أثر الرسول هة في صياغة القرآن ۔ 

ويعود « كونج » بعد ذلك الى تقرير أن القرآن » حسب هذا التصور الذي 
يتبناه ویجد له من بعض المسلمين موافقة کیا سبق » هو مثل الكتاب القدس » 
وها أ لكاب لالس E‏ پا كلك يني عل 


ن للسيحيين والملمين أفضل بكثير 
ما هي عليه الآن » وسوف يساعد عل ذلك إذا حاول الجددون الإسلاميون 
التغلب عل هذه النظرة التقليدية للقرآن وخاصة بعد أن تاشررا بعلوم الغرب 


ويوضح « كونج » ما يقصده بالدراسة النقدیة التاريخية ويلخصها في 
ٹلاٹ نقاط : 


- لا ينبغي أن ينظر إلى القرآن على أنه مجموعة من النصوص ثثابتة الجامدة » 


لا تتغير ولا تتأثر بالزمان أو المكان أو الاشخاص » لأن ھا یعتبر 


مذهبية غير صحيحة 


2 - ولا ينبغي أن يفهم القرآن على أنه مصدر لا ينضب لتفامبر نسبية ختلف 
٠ EE‏ فيصبح القرآن وكانة ليس إل ما يناسب 
العصر 

3 - ينبغي أن يفهم القرآن على أنه قبس هداية ويشرى حية . جاءت من اللہ 
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القدیر الرحيم ا خالق وا منسم ‏ وكذلك يوم القيامة يوم الحساب » وهذه 
البشری تت يل إلى جيل . متجددة دافا » حتى تستطيع أن تحل 
المشكلات الثائجة عن تطور العلوم الطبيعية والتاريخ والأخلاق الحدیشة » 
وهذا لا يتعارض مع التصور الديني الأصيل عند المؤمنين بذلك . 
ويختتم « كونج » حديثه بالامل في أن یتغبر الوضع الحالي إلى الأفضل . وان 
التقارب بین الإسلام والمسيحية ضرورة لإحلال السلام العالمي » ولا يمكن 
فصل السلام بین الإسلام والمسيحية عن السلام العالمي 
ثم يذكر « كونج » فول إحدى السيدات الباکستائیات التي تعمل في مجال 
العقيدة » وهو : أن كل دين من ديانات الشرق الأوسط فيه شيء بالنسبة له 
ضروري لا يكن إنکارہ ؛ وأما بالنسبة للديانات الأخرى فهو مرفوض ٠‏ ففي 
اليهودية اعتقادهم بأنهم شعب الله المختار » والمسيحية اعتقادهم بأن عيسى ابن 
اف واما بالنسبة للإسلام فهي العقيدة بأن القرآن وحي الله بالنص وا حرف » 
وهذه السيدة إسمها « رفعت حسن » » وهي تعمل حالیاً في جامعة كتشوكي 
بالولايات المتحدة الأمريكية . هذا القول يعني أن اعتقاد اليهرد ينيم شعب الله 
المختار ء واعتقاد النصارى بأن عيسى ابن اللہ » واعتقاد ا بنصية الوحي 
القرآني متساوية في الحطا . وهذا ما يتعارض تماما مع وجهة النظر الاسلامية ۔ 
ولنسال : لماذا يبحث كونج عن آراء خارجة تؤيد وجهة نظرہ ويستند إليها في 
دراسته التي يريد لها القبول عند المسلمين؟! 

0 ختام هذا الفصل أن تلك النقاط التي تختلف فيها 
بة والمسيحية تجعل من الضروري أن يلتقي الفريقان 
ويتحاورا » ليتضح موقف كل منہما ء ويحاولا الاقتراب على قدر الإمكان . 

وليس عندي تعليق على قول « كونج » السابق ؛ سوى ما سبق بالإضافة 
إلى أنه من الواضح جدا تمسكه بضرورة ا وار » وضرورة حاولة اقتراب وجهات 
النظر » حتى يعرف كل منہما رأي الآخر حول عق جو ا ا 
المعلومات عنها من طرف غير محاید » ومھما کان هذا القول بعيداً عن || 
أو قد يحس فيه ما لم یذکر صراحة » فإن أوضح ما يدل عليه هذا القول أن 
المعلومات الاستشراقية عن وت هي المسيطرة في الغرب . ولا تجد لها منافساً 
بن المسلمين يوضح الحق ويدعو له 
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الفصل الثالث 


أهل السنة والشيعة: الدولة ۔الشربعة ۔العرف 
مناققة وجھات نظر إسلامية : جوزيف فان اِس 


المبحث الأول : نجاح تاريخي عالمي ومساوثه ( ص 73 ) 
تحت هذا العنوان يبدأ المستشرق فان إس الفصل الأول من الباب الثاني » 
بالكتاب الاصلي ويقرر بداية أنه من الصعب معرفة ما إذا كان محمد 88 قد فكر في 
نشر الإسلام إلى خارج الجزيرة العربية ء ويرى أن اتجاہ الخلفاء الراشدین من 
بعده إلى ذلك لم يكن سوى محاولة لإنقاذ الوحدة الني نجح فيها الرسول يل بين 
القبائل العربية التي تعرضت بعد وفاته إلى الإنهيار » فارادوا بذلك توجيه طاقات 
القبائل القتالية إلى وجهة أخخرى » واستفادوا في ذلك من ضعف القوتين العظمیین 
آنذاك فارس وبيز: 
ويحمل هذا القول بين طياته ثلاثة إدعاءات على الأقل : 
1 أن الإسلام لم يكن في أول عهده دعوة عالمية ۔ 
2 أن الإسلام اننصر بحد السيف » أي بفضل الميول العدوانية المناصلة في 


العرب . 
3 ۔ أن الإسلام لم ينتصر بقوة إيمان السلمین ولكن بضعف أعدائه الذين انہکٹھم 
الحروب 


ولا بخفى على كل من له صلة اطلاع بحجج رجال الكنيسة في 
العصورالوسطى ضد الإسلام أن هذه الادعاءات هي بعينها ما كان بتردد آنذاك » 
وقد كان الأحرى أن تختلف الحجج باختلاف العصور التي جاءت بمعلومات أكثر 
وأوضح وأقرب الى الحقيقة عن الإسلام : ونقلت هذه المعلومات إلى الغرب عن 
طريق الاتصال ا باشر بالمسلمين خاصة أثناء فتراث الاحتلال العسكري ٠‏ وما 
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صاحب تلك الظاهرة وسبقها من تعلم اللغة العربية والبحث فی علوم الشرق أي 
.نشأة الاستشراق الذي يسمى احیاناً بالاستشراق العلمي ؛ وإن كان لم بزل » كما 
ثرى ٠‏ بعيداً عن استحقاق هذا الوصف » فكل ما تغير في مجال عرض العلوم 
- الإسلامية في الغرب هو الاسلوب فقط , أما التصورات القدبة فیا زالت تعيش 
في أثواب أقل عداء وأقرب في الظاهر إلى الموضوعية » بعد أن أثبتت الطريقة 
القدية التي كانت تعتمد على الصراحة في العداء وعل الافراءات والحياسيات 
فشلها الذریع في صد المد الإسلامي , وانتهت الحروب الصلییة دون تحقیق أي 
عدف رسم ھا . 

ولنسال المستشرق فان إس عن آية واحدة في القرآن الكريم الذي انزل 
بكامله » کیا هو معروف للجميع ؛ في حياة الرسول 8 تشير إلى أن الإسلام 
خاص بالعرب في الجزيرة العربية ۔ 

ألم يقرأ فان إس قول الله تعالی ( في سورة سيا الآية رقم 28 ) وما 
أرساناك إلا كافة للناس بشیراً ونذیراً 4 » وهي سورة مكية ضمن ما أنزل الله 
عل الرسول يد في أوائل عهد النبوة أي قبل المجرة ؟ هذه الفترة المبكرة من 
ظهور الإسلام يعتبرها المستشرقون وعل رأسهم ‏ جولد تسيهر ؛ ف اة اتسمت 
فيها الآيات بالرحة والعفو والغفران » ويفسرها بأنها فترة ضعف لم يكن الرسول 
ےئ قد تمكن بعد من السلطة التي جاءت فيها آبات الوعيد والعذاب والأمر 
بالقتال إلى آخر ذلك . فكيف نفهم هذه الآية اللكية في ضوء هذا التصورا حاطی:؟ 
هل تدل هذه الآية فعا على ضعف كا فهمها جولد تسيهر؟ أو هل تدل على أن 
الإسلام كان دعوة تقتصر على عرب الجزيرة کیا یفھمھا فان إس؟ 

أضف إلى ذلك أن هذا القول يدل على أن فان إس لم يفهم التاريخ 
الإسلامي فی عهد الرسول بي أو هو يتنامى حقائق تدل بالقطع عل أن الإسلام 
منذ بدايته هو دعوة لكافة البشر : وأشير هنا إلى حادثة شهيرة وهي الرسائل التي 
وجهها الرسول ب إلى هرقل امبراطور بيزنطة ؛ وكذلك إلى النجاشي ملك 
ا حبشة وكسرى ملك فارس يدعوهم فيها إلى الإسلام ( ارجع إلى نصوص وصور 
هذه الرسائل في كتاب مجموعة الوثائق السياسية ‏ محمد حميدو اله ٠‏ في الصفحات 
9 وما بعدها . 107 وما بعدها » 139 » وما بعدھا) 

ما هو الدليل إذن عل أن محمد يك لم يكن يفكر قي نشر الإسلام حارج 
الجزيرة العربية؟ 


أما ادعاء أن الإسلام قد انتشر بحد السيف فهو إدعاء مردود عليه من علماء 
أفاضل ولا أجدني في حاجة إلى تكراره للقارىء العربي المسلم » وإن كنت أعتزم 
ذكر ذلك في الترجمة الألمانية لهذا التعليق . وتكفي الإشارة إلى أن الإسلام الذ: 
انتشر في بقاع كثيرة من آسيا لم ينتشر بحد السيف + ولكن برجع الفضل في 
إلى عناية الله أوا » ثم المثل الحسن والقدوة الصالحة التي كان يمثلها التجار 
المسلمون في تلك البقاع النائية ٠‏ ويؤكد فان إس نفسه نقيض ذلك في موضع 
سابق (ص 171-170) , 

وما بال التتار الذین هزموا المسلمين وهزمهم الإسلام فدخلوا فيه وعملوا 
عل نشره ؟ 

أما الادعاء الثالث الذي يفهم من قول « فان إس » بأن الإسلام لم يتتصر 
بقوة إيمان أهله » ولكن بضعف أعدائه فهو يمثل سهلة يمكن لأي مهزوم أن 
يدعيها على من هزمه » وأمثاها في التاريخ كثيرة » ومن يقرأ تفاصيل تلك الحروب 
ويعرف العدد والعُدة التي كان عليها البيزتطيون في مقابل العدد والعدة التي كان 
عليها المسلمون لا يصدق هذا الادعاء » بل لا بد له من الإيمان بأن ذلك لم يكن 
مکنا دون نصر من عند الله لجنوده ۔ 

ثم يذكر في الصفحة نفسها أن المسلمين لم يعتبروا الحروب الصليبية حروبا 
دينية إلا في العصر الحديث . بعد أن مروا بعصر الاستعمار الأوروبي في هذا 
القرن ؛ وكذلك بعد قيام الكيان الإسرائيلٍ ؛ وکانوا ينظرون إلى تلك الموجات 
الحربية على أنها حروب محلية في منطقة كانت تسودها دائيا المعارك بين الحکام ۔ 

وخطا هذا التصور غني عن التنبيه وإن كانت فيه خطورة » وهي تأكييد 
وجهة نظره بأن الحروب التي انتصر فيها المسلمون لم يخوضوها 
وإمانہم ولكن إشباعاً للنزعة القتالية وحب السيطرة عندهم » وإن كنت لا اتصور 
أن « فان اس » لم يعرف موقف المسلمين الموحد واتحادهم في مواجهة الحروب 
الصليبية » وخاصة تحت لواء الأيوبيين . حتى كتب لهم النصر وطردوا الصليبيين 
وأسروا قائدهم ۔ 

ويروي لنا ابن الأثبر في كتابه « الكامل » وخاصة الجزأين الحادي عشر 
والثاني عشر تفاصيل تلك الأحداث » ويذكر فيها 
تجاه الصليبيين وانتصاراته . والجدير بالذكر أن هذه الأحداث ذكرت في كتاب 
نشر بالأمائیة بعنوان ہ الحروب الصليبية من وجهة النظر العربية » » ومن المؤكد 
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هذا الكتاب المستشرق الإيطالي المعروف فرائسیسکو جابريلي ‏ نشر با لیتق 
عام 1975 » ( أنظر بوجه خاص القسم الثاني من الكتاب صفحة 143 وما 
بعدها . وکتاب الکامل لابن الأثيرج 11 ص 351 355 ) . 

ويمكننا أن نستشهد هنا باحد كبار المستشرقين الألمان في هذا القرن وهر 
جوزيف شاخت(ت 1969 م ) الذي يقول في كتابه « تراث الإسلام ؛ (جہ ˆ 
ص : 32 33 من الترجمة العربية التي نشرتها عالم المعرفة بالكويت ) ءاثناء 
حديفه عن الحروب الصليية : كان هناك تضامن أسامي ورء 
ة مشتركة تشكل لب هذه الأخرة 
١‏ وللمزيد يمكنك الرجوع إلى كتاب « مغامرة الحروب 'الصليبية»- كورت فریشلر 
برلين 1979 م » ص 14 وما بعدها ( باللغة الامانية ) » . 


المبحث الثاني : الخلافة والشيعة 

ويرجع فان إس » نشأة الشيعة إلى الخلاف حول خلاق المسلمين بعد 
وفاة الرسول هة ويقرر أنه لم يتم الاتفاق بين المسلمين على فة أحد من 
الصحابة , وأرجع السبب في ذلك إلى أن الرسول 5 لم يعين أحداً من أصحابه 
خلیفة له ة لان هذا الأمر لم يكن ذا أهية عند الرسوف أر أنه كان في حرج من هذا 
الأمر لكي لا يغضب أحد أصحابه . ولقد نمت البيعة لأبي بكر على حد قول 
دفان اس »- مفاجئة ء وغير أميئة ؛ فلم يحضرها كثير من الشخصيات 
المهمة التي منعت من ا حضور بطریقة أو بأخرى . ( الكتاب ص 73 ) ٠‏ 

وصحيح أن الخلاف قد وقع بين المهاجرين والانصار على الخلافة ولکن 
هذا الخلاف لم يؤد الى استخدام المكر والحيل لابعاد بعض الأشخص عن حضور 
البيعة » ولقد وقع « فان إس » في هذا الصدد تحت تأثير التفسير الشيعي للبيعة 
سبق أن وقع نحت تأثيرهم في موقفه من نص القرآن الکریم يترتيب أي 
والذي يتجاهله ہ فان إس » هو أن الرسول َة ما كان لیستحي من إعلا 
بہذہ الخطورة لو أنه كان قد أوحي إليه » وما كان يفوته التنيه إلى هذا الأمر 
وتعيين خلیفة لو أن ذلك لم يكن لحكمة مقصودة وهي أن آسر المسلمين يبقى 
ا و و بس 
التي وردت في بعض صفات المؤمنين » حيث يقول تعالى : ف والذين استجابر 
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> ترتجم وافاموا اتضلاة آرامرهم شوری بيهم وما رزفناهم ینفقون ؛ ( اشوری 


42 38 ) فأمر السلمین شورى بت 
فأمر اختيار خلیفته ت و خطر نامور وأولاها بالتشاور فيه . 
اريه خیث يقول ؛ لا خضرت ع 9 
بن طع_ جعار الأمر بعده أموة بالرسول 58 شورى في 
وضحة والزبير وسعيد رعبند الرحن بن عتوفت ٠‏ 
فاجتمع رأي الصحابة كنهم رصي الله عنهم على تقديم عثمان عليهم ‏ رضي الله 
ص - ( تفسير القرآن العظيم ج + صر 118 ) » وو أن علي أراد الخلافة بعد 
إسول الله وأحس أنه أحز بها - بع أب بكر وعمر وعثمان من بعد رسول الله پچ 
ع افٹراءا: 0 گل من أراد بالصحاة سوءا , 
المبحث الثالث : الد 


ني تہدی لشخص ما في مجتنع تجازي عحدرد حيث نكون اللقة مرتبطة 
تسوار کی ای کا 

وهذا الموقف لیس جديداً عن المستشرقين . فقد سبق « فان إس 
من أشاعوا ذلك وابتغوا به التشكيك في صحة الحديث الشر 
مصدره » وقد سيق أن عالج هذا الموضوع بالتفصيل في كتاب بعلوان : ٠‏ بین 
' الحديث وعلم الكلام » ( برلين ‏ نيويورك ‏ 1975م ) حيث تركز بحثه حول 
الأحاديث الخاصة بمشكلة القدر ني علم الكلام الإسلامي . 

والعجيب في هذا الام ليس فقط الادعاء بان اثقة كانت ت نمی مل حسب 


حسم د 
و سے و لوا الادعاء وهذا الفھم سی عي عمن 
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السام 'وامشنة 5تت تر ولكنني + وإن كنت لا ابرىة 7 قائ إسن + من بعضن 
التعصب الديني غبرالعلمي ؛ فإنني أعجب من صدور هذا الادعاء بهذا الشکل 
السطحي الواضح التناقض من متخصص في العلوم الإسلامية : فكانه م يقرأ أي 
كناب من كنب علوم الحديث » أو علوم الرجال المعروقة 
أي شيء من هذا الكم المائل من الكتب التي وضعت لتتحرى الأحاديث 
الموضوعة والمحرفة. ٠‏ ولم يطلع على هذا النبج العلمي الدقيق الذي اتبعه علياة 
الحديث وعلماء الجرح والتعديل للتأكد من صحة إلى الني 8 إن أى 
طالب في كلية شرعیة يعرف مصطلحات الحديث التي تعن درجت وخالاٹ 
كل حديث بمنتهى الدقة ء ففيها الصحيح وا حسن والمعضل والضعيف والوضزع 
والمحرّف . . وتزخر كتب علم الحديث بتعريفات غایة في الدقة لكل 
مصطلح ولكل داو . هذا المنبج الذي إذا طبق على ماجاء في الكتاب المقدس ما 
بقي منه إلا النزر اليسير الذي يستحق الثقة الشوبة بالحذر » لا طيل هناء 
وأكتفي بالإحالة الى كتاب ہ علوم ا حدیث » المشهور « بمقدمة ابن الصلاح » وإلى 
شرح الفاضي عياض على صحيح مسلم المسمى ہ مشارق الأنوار » ء أو إلى كتاب 
« مطالع الأنوار » لابن قرقول . وكذلك « اللآلىء المصدوعة في الأحاديث 
الموضوعة » للسيوطي أو « القواعد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » للشوكاتي. 
ويكفي أن الإمام البخاري كان قد جمع لصحيحه ما يقرب من (ستمائة ألف 
حديث » صحح مہا ما يقرب من ( أربعة آلاف فقط ) أي بنسبا 1 / 150 
( 066,/) مما جعه » بل إن أحاديث البخاري إذا سلمت من التجزئة 
والتفريق » أي تفريق الحديث الواحد على عدة أبواب ؛ لا نزيد عن 2602 
حدیث ( أنظر : هدى الساري لابن حجر ص 478 ) . 

فإن لم يكن هذا العمل دليلاً على الدقة في تحري صحة السند والتواتر فلا 
اعرف منهجا علمياً طبق في ينية أو فكرية أخرى تضارب هذا المنيج في 
دقته 

ٹم إنه لمن المعروف عند من يعملون في هذا المجال أن المنبج النقدي الذي 
الترمه علماء الحديث هو الأساس الذي بني عليه منہج التفكير لعلمي عند 
السلمین ثم عند الغربيين بعد ذلك » وقد أشار ہ فرانس روزنتال » إلى ذلك في 
كتابه « مناهج العلماء السلمین في البحث العلمي » . 


وغالب الظن أن « فان اس » اكتفى بقراءة ما كتبه ہ جولد تسیبر » في كتابه 
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« دراسات محمدية » (5800+0 .3۸۷) طبع في هال (1 
ذکرہ سنوك هورخرويه في بحث بعنوان « الشريعة 
(ہہ ا:۸۸ الذي نشر بمجلة ہ تاريخ الأديان » جزء 
سنة بعض المستشرقين المتأخرين من أمصال تیودور جوینبول وغيره ؛ في الاعتاد 
على أبحاث الستشر: فين بدلا من الرجوع إلى لأصول العربية والتام 
الأمانة العلمية والموضوعية في البحث . وإليك اعتراف جولد نسيهر بدقة منهج 
علماء الحديث » فهو يقرر أن المسلمين لا يعتبرون الحديث صحيحاً إلا إذا تتاب 


(H2‏ 1890م أو ما 
(Le Droit e il‏ 
. وهو في ذلك يتبع 


جعلهم يقتلون الامر بح ٠‏ فلم يكتفوا بتحقيق 
الوقت الذي عاشوا فيه وأحوال معاشهم ومكان وجودھہ » ومن منهم كان على 
خر » بل فحصوا أيضا مدى صدق أو كذب المحدث ومدی 
في نقل التون ليحكموا أي الرواة كان ثقة في روايته . 


( انظر: جولد تسيهر ء ودراسات محمدية ج 2 ص 143 وما بعدها ) ۔ 


وقد نقل « تيودور جوينيول » هذا المعنى في مقاله عن نقد المسلمين للحديث 
في دائرة العارف الإسلامية . وهذا التقریر الذي ذکرہ « جولد تسيهر » ونقله عله 
جوينيول موجود بتفصيل أكثر في ہ مقدمة ابن الصلاح » وني داکشاف 
اصطلاحات الفنون » للتهانوي » فضلاً عن وجوده في معظم كتب الرجال 
2 والتعديل ) : واحب أن أورد هنا بعض نقاط نقد المتن التي ذكرها 
الخطيب البغدادي (ت 463 ه) في كتابه ہ ا امم لأخلاق الراوي وآداب 


السامع» يحدد فيها ب القواعد التي تتبع في سماع وررایة الحديث؛ فهو يقول في 
« باب » القول في تخير الشیوخ إذا تباينت أوصافهم ( ج 1 ص 126 - تحقيق 
محمود الطحان ) 
« درجات الرواة لا تتساوى في العلم ء فيقدم ا EE ER‏ 
ما ذكرنا » فإن تكافات أسائيد جماعة من الشیوخ في العلو وراد الطالب أن يقتصر 
على السماع من بعضهم أن لافار خم يتاب نيك للغار له 


بالاتفاق له والمعروف به » . 
ويقول في ( ص 127 ) : وهذا كله بعد استقامة الطريفة وثبوت العدالة 
والسلامة من البدعة » فأما من لم يكن عل هذه الصفة . فیجب العدول عنه 
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واجتناب السماع منه» . ويقول (في ص 130 نف أهل العلم على أن السماع 

من بج فة لله زء ويثبت الفسق بأمور كثيرة لا تختص بالحديث . فاما ما 

بختص بخديث منها حتمل أن يضع متون الأحاديث على رسول اللہ اء أو 
عون ٠ء‏ 


ويقال إن الأصل في التفتيش عن حال الرواة كان هذا السیب ۔ 
7 وفيها أن يدعي الع يمن لم بیلغہ: وفذہ 
اريخ موتهم ٠‏ فوجدت روايآت لقوم عن شیوخ 
. . . وضبط أصحاب الحديث صفات العلاء 
وهيثاتهم واحوافم أيضاً هذه العلة » 

وقد افتضح غير واحد من الرواة في مثل ذلك . ویتحن الرواة بالسؤال 
عن وقت سماعه ( الصفحة نفسها)؛ ويمتحن الراوي بالسؤال عن صفة من روى 
عنه ( صفحة 133 ) : ويمتحن الراوي بالسؤال عن الموضوع الذي سمع فيه 
( الصفحة نفسها) . کو 


ویقول ابو بكر الخطيب البغدادي  :‏ وإذا سلم الراوي من وضع الحديث 
وادعاء الماع من لم يلقه » وجانب الأفعال التي تسقط بها العدالة ء غير أنه ل 
يكن له كتاب با سمعه » فحدّث عن حفظه » لم يصح الاحتجاج ب 
يشهد له أهل العلم بالأثر والعارفون به أنه من قد طلب الحديث وعاناه وضبطه 
وحفظه > ويعتبر (أظنها: يختر) إتقانه وضبطه بقلب الأحاديث عليه ( إمتحان 
الراوي بقلب الأحاديث وإدخانها عليه ص 135 ) ويقول : ( وفي ص 138) : 
« ترك السماع من لا يعرف أحكام الرواية وإن كان مشهوراً بالصلاح والعبادة » ٠‏ 
واظن أن في هذه المقتطفات كفابة في رد | بة تثار حول صحة الأحاديث 
النبربة الشريفة ٠‏ ولا أعرف منبجأً علمیأ وصل إلى هذه الدقة رفض من العلياء 
بالنسبية وعدم الثقة کیا يدعي « فان إس » وسلفه من المسنشرقين . وأطرح 

إس » سا فوله ني علم التاریخ الذي تأسس على الرواية ؟ هل 
اتيم في هذا المنيج الدقيق الذي سار عليه علماء الحدیث ؟ وما قوله في الروايات 
الي وردت في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ؟ هل اتبع فيه مثل هذا 
المنبج ؟ وما مدى ثقة فان إس » في هذين العلمین سابقي الذكر ؟ والحقيقة أن 
فشر الشبهات حول النص القرآني جعل البعض يتجه إلى حاولة التشكيك في 
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صحة الحديث النبوي » الركبزة الثانية للعقیدۂ الإسلامية » ولا أرى وراء ذلك 
دافعاً علمياً موضوعياً بای درجة ۔ 

إن أهمية هذا الموضوع تجعلني أترقف عنده واذکر ما يمح به الوقت 
وحجم البحث المحدودين . وإلا زدت ذلك الامر تفصيلاً » ولكني أكتفي يما 
ذكرت في هذا الصدد . وأضيف إلى ذلك بعض النقاط المهمة التي ق تساعد 
« فان اس ؛ على إعادة النظر في موقفه من الكتاب والشنعة إنصنافةا ستيج ۔ > 
العلمي : 2 


1۔ إن الحدیث لم يحفظ ني الصدور فنط . بل كان فرظا 'يضاً في 
السطور ‏ می أنه لم ينقل عن طريق الرواية فنط ‏ بل كان مکتوبا في صحف أو 
أجزاء ٠‏ ويرجع تاريخها إلى العقود الأولى للإسلام ء وهذا الرأي قاله , شرنجرہ 
(:عودعةم5) وأيده ہ جولد نسيهر (:©انكا60) في « دراسات عمدية » صفحة 
4و 

2 إن كتابة الحديث لم تبدا في عهد الصحابة واوائل التابعين في كراريس 
صغيرة ( أي صحف أو أجزاء ) وإنما كانت بداينها في عهد رسول الله يك فقد أذن 
بذلك الرسول لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان یکتب الحديث على الرغم 
من ثبوت نبي مسبق من الرسول في فترة سابقة حتى لا بختلط الحدیث بنص 
القرآن الكريم .وقد روى أبوداود في سننه (جہ 1 ص 60 ) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قوله : « كنت أكتب کل شيء أسمعه من رسول الله ل أريد 
حفظه فتہتنی فريش وقالوا : أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله کچ بشر يتكلم 
في الغضب والرضا ؟ فأمسكت عن الكتابة » فذكرت لرسول الله پچ فاوما 
باصبعہ إلى فمه » فقال : اكتب فوالذي نفسی ببده» ها حرج منه إلا ا حق » . أما 
النبي عن كتابة الحديث الذي اتفق عليه العلاء فهو كتابة الحديث مع النص 
القرآني في صحيفة واخدة » فيختلط القرآن بالحديث أي النص التعبد به مع 
السنة المعمول بها ء فيحدث للقرآن ما حدث 
الاصل واختفى تحت الزيادات والإضافات ( انظر : 
همام سعيد ‏ ص 41) , 

3-إن الفترة التي بدأ فيها تدوين الحديث ( التي تلت كتابة الحديث ) أي 
في الریع الأخير من القرن الأول المجري خاصۂ في عهد الخليقة الأموي عمر بن 


يل » حيث ذهب 


الفكر المنبجي عند المحدثين 
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هم أي علاقة یا : 
هذه النقاط الثلاث تسقط شبهة دقان إس » التي ضمنہا الفقرة التي ذكرتها 
في بداية هذا الحديث ہ التي تهدف إلى إقناع القارىء بنسبية صحة الحديث 
هذا الادعاء يأتي إلا عن جهل بالموضوع أو مكابرة على الرغم 
من معرفة الحقيقة » ولا أظن ہ فان إس » جاهلا بالموضوع على حقيقته . 


المبحث الرابع : الاسلام وحقوق الإئسان 

وني صفحة 84 يذكر ہ فان إس » أن المسلمين لم يفكروا في إعلان لحقوق 
الإنسان إلا بعد ضغط خارجي » أي بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق 
كارتر » ويقرر آن صانعي البيا؛ في البداية إلى أنه مستمد من القرآن 
والسنة » وأنه لا يشكل شيئا جدیداً بالنسبة للإسلام ؛ وإلى هذا الحد أصاب 
« فان إس » في وصفه للإعلان الإسلامي حول حقوق الإنسان ء فهو بالفعل 
ليس جديداً » ولم یکن سوى إظهار لما قد يخفى على الكثير تفصيله ممن لا 
يشتغلون بالدراسات الإسلامية » ولكن فان اس عندما بدا يحلل معنى هذا 


الإعلان لم جالقہ اء حديثه متناقضاً مثيراً للعجب أحياناً » فهو 
یقول رق ا إسلام ليست شیا جديدا » . هي هدية الله إلى 


أن هذا يعني أنها لا تفهم سوى على ا 
ارها حقا طبيعيا للإنسان » لان الحق الطبيعي لا 4 
الله » ليس فقط من حيث المبدأ ولكن 
i‏ إلى نتائج (مهمة) لن ا 


واجبات ( تكليف ) » . وأريد أن أتوقف عند ثلاثة مواقف في هذا القول : 
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لأن الله هو الذي خلق الإنسان وخلق فيه حاجات 
طبيعته بجانبيها الإيجابي والسلبي : .أي ما هو نافع وحق » وما هو ضار وظلم ؛ ثم 
جعل الشرع الذي يرشد الإنسان إلى ما فيه نفع وخير» ويحذره مما فيه ضرر 
وظلم » وكل النفع أو الضرر راجع في النباية إلى الإنسان ء لان الله لا تضرہ ولا 
تنفعه معصية أو طاعة » وإنما جاء الشرع الاغي خاصا » ودف إلى 
نفعه ودقع الضرر عنه » وأظن أن هذا لتفسير يعرفه ويؤمن به كل من یمن بأن 
0 اقض الذي کن أن يكون مقصوداً هنا هو أن يريد 
نفع وهو يخالف آمر الله ويضرٌ به نفسه ؛ أوغيره أو هما 
اصة ا مانب التحريمي منها لا يخرج عن أمور تخص 
لبيعة ء فالكبائر المحرمة كلها في هذا المجال إما مباشرة » 
أو بطريق غير مباشر » ولیس فيها ما بخص الإنسان بطريق غير مباٹر سوى 
الشرك بالل » والحكمة في تحريه هي أن الإنسان إذا أشرك مع الله احدا نقض 
الألوهية من اصلھا . إقرأ قول الله تعالى : $ لو كان فيهمآلهة إلا الله لفسدتا 4 
(الأنبياء /22) ۔ 
لأن مطلق الألوهية لا يتسع لألوهية أخرى تكون بدورها مطلقه » فوجود 
مطلقین هو تناقض عقلي وإلغاء للمطلقین . 
وإذا نظرنا إلى باقي الكبائر وجدناها حرمت يسبب الأضرار الناتمة عد 
للإنسان أو لمجتمعه أو لأحدهما دون الأخر وليس لان الله يتتفع من 8 
فأين التناقض إذن ؟ ثم إن طبيعة الإنسان فيها الخير وفيها الشرء والتناقض هو 
بين مذین الحاتبين ولیس بينهها وبين خالقھما . 


ثانياً : وهذه النقطة مترتبة على السابقة والإجابة عليها من وجهين : 
| لا يمكن لإنسان غلوق أي عدود في فكره وعلمه أن يدعي أنه أقدر غلل 
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معرفة الصالح من الطالح من خلقه وخلق فيه الإرادة والكراهة وفي الطبيعة الخير 
والٹر 

ب۔ إن الله قد خلق لنا عقولا وأقدرها على التقكير وأمرنا بإعاها 
واستخدامها فيا يتفع بعد أن أوضح لنا ار والشر . 

يقول الله تعالى : ؤئشس وما سواھا .فأهمها فجورها وتقواها قد أفلح 
من زكاها وقد خاب من تنناظاه"(الشمس 7 10) ویقول تعالى: ألم نجعل له 
عينين ولسانا وشفتین وهديناه النجدين؟ (البلد 8۔ 10) 


هذا إقرار واضح بأن الله أقدر عباده على معصيته وطاعته ونهاهم عن 
E RT‏ لناب . أضف إلى ذلك أنه ورد في الحديث 
الثيوي الأمر بالعمل حسب ما تمليه الضرورة الد القلب أي 
الفكر » فقد ورد عن الرسول 5ة « أنتم أعلم بأمور دنراكم : « إستفت 
قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك » ففي الحديث الأول تصريع بأن الإنسان أعلم 
بأمر دنياه أي كل ما هو ني مجال مدركاته الحسية والعقلیة » ولحديث الثاني يأمرنا 
بسؤال عقولنا » وعمل القلب في الإسلام هو التعقل والفكر . فكيف يات 
التناقض إذن بين الحق الطبيعي والحق الإمي ؟ ولو أن الإنسان فكر واخطا في 
عمله الذي صدر عن فكره ثم اعترف بخطاہ ورجع عنه لم يحاسيه الله به بشرط أن 
يمحو الآثار الدنيوية المثرتبة على خطأ تجاه الآخرين وإلا فليس لله حاجة يحسابه 
على ذلك . قال تعالى : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أننسهم لا تقنطوا من 
رحة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً إنه هو الغفور الرحيم » (الزمر /53) . 


ثالث : القول بأن حقوق الإنسان ليست سوى صياغة لطيفة للتكاليف 
الشرعية هوحق أريد به باطل » لأن التکالیف الشرعية تشمل ا حقوق والواجبات 
للإنسان مع نفسه ومع مجتمعه ومع ربه . وبذلك يتضح أن التكاليف الشرعية 
اعم من حقوق الإنسان بمفهومها الغربي الذي يقتصر على جانب واحد : وهو 
جاتب تعامل الإنسان مع غيره » ويهمل تعامله مع نقسه ومع ربه ۔ 

ثم إن قول « فان إس » إن المسلمين لم ینموا قبل ذلك بالإعلان عن 
حقوق الإنسان يتبغي الا يفهم على أنه نقصير من المسلمين راستبراك بعد تئيه 
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من الخارج . لأن الإسلاء في الحقيقة دين شامل كابل. ٠‏ يفول تعالى : لظ اليوم 
أكملت لكم دینکم وأقمت عليكم تعمني ورضيت لكم الإسلام دينا 4 ( المائدة 
باذ 


أي إلى استد 26 ما يفتقد في الأناجيل يمن 

5 مثل هذا الاستدراك هو 3 
اليهودية والنصرائية التي أدخل فيها كل تطرز تاريخي وحضاري واختلط بأصلهاء 
وبنیت الآن في معظمها على هذه الإضافات البشرية التي تراكمت على مر 
العصور . بيا احتفظ القرآن الكريم والحديث الشريف ‏ وا أساساً الإسلام ۔ 
يُضف إلبھما أي شيء . ولقد أصبح من المؤكد عند كل منصف في 
البحث العلمي مشتغل بالعقائد أن القرآن الكريم لم يدخله التحريف منذ كتابته 
وجمعه » وكذلك الحديث الشریف الذي سار جامعوہ على أدق منہج علمي عرفته 
العلوم النظرية حتى الآن . 


المبحث الخامس : الإسلام وقضية ہ الضمير » 

ويريط ہ فان إس » ( في الصفحة نفسها من الكثاب ) تفسيره للحق 
الطبيعي في الإسلام با يسميه بالأخلاق الطبيعية ( الشخصيّة ) ويسوي بينها في 
عدم اھتمام المسلمين با » ويرجع ذلك إلى أن السلمین كانوا بقتدون بالقرآن 
والسنة وسيرة رسول الله ك فلم يكن نهم حاجة بتفسیر السلوك تفسيرا طبيعيا 
نابعا من ضمير الفرد » فالمقياس الخلقي هو مدى إتفاق السلوك الفردي مع ما 
جاء في القرآن الكريم وما كان يفعله النبي . . وأما ما يُقرأ في بعض 
مؤلفات المسلمين عن الأخلاق فليس إلا نیقوماخوس ( الأرسطية ) مثلما 
نجد عند الفارابي وابن سینا وابن رشد الذين صاغوا هذه الأخلاق في ثوب 
افلاطوتی . 


يهمتي هنا إيضاح الخطا الأسامي الذي وقع فيه « فان إس » وهو أنه يقرر 
أن الإسلام لا يعرف شيئاً اسمه الضمير ء ني نظامه الخلقي » ويبدو أن السبب في 
هذا الخطأ أن « فان إس ؛ بحث عن كلمة الضمير في الفكر الإسلامي فلم يجدها 
سوى في قواعد النحو الني تقابلها کلسة (معمدمه:5) وليس (698980) » 
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ويتز نكن اللغة العرية: ليس اما يقال كلب الف انل ۔ . وهذاخطأ کبیر 

نتيجة سطحية البحث في الفكر وا في حد ذا 
لیس سوى جهاز رقابة ذاتية عند كل فرد موا ل لس بل 
المجتمع ء ولا أريد أن أفصّل الحديث في الاتجاهات المختلفة لتعريف الضمير » 
؟ أم أنه عبارة عن معايير وتصورات اكتسبها 


الاتجاهات الفكرية والعقدية . 
وأعود إلى قضية وجود الضمير في العقيدة الإسلامية وأقول : إذا كان 


الضمير هو هذا الرقيب الفردي الذي يحاسب الإنسان على سلوكه مستقلاً عن 
السلطات الاجتاعية فإن هذه الوظيفة أساس من أهم آسس العقيدة الإسلامية 
وهي من عمل « القلب » » فالقلب الطمئن في الإسلام هو الضمير المستريح 
( المادیء ) في الفكر الغربي » وتشهد على ذلك عدة أحاديث نبوة منها : 
× استفت نفسك » البرما اطمئن إليه القلب » ( مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 
8 ) «البرٌ حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وخشیت أن يطلع عليه 
غيرك » ( رواه الترمذي في باب الزهد ) » « الب ما اطمأنت إليه النفس » ( روا 
الدارمي والإمام أحمد بن حنبل ) . 

هذه الأحاديث تفید التأكيد على دور القلب أو النفس أي الضمير الفردي 
في إصدار الأحكام التي على الإنسان إتباعها ء ودليل آخر نجدہ في الآية 
الكريمة : ظ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا ولا يدخل 
الإيمان في قلوبكم » ( الحجرات/ 14) . 

والإيمان ما وقر في القلب وصدقہ العمل » بین الإسلام هو اشهادتان 
والعمل بأركان الإسلام . والقلب هو فی الإسلام أيضاً الذي يفكر ويفقه 
ويعقل › يقول تعالى : ظ لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون با 4 
( الأعراف / 179 ) .. ويقول تعالى : له أفلم يسيروا في الأرض فكون هم 
قلوب یعقلون بها » ( الحج / 46) . 

ويقول تعالى : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب الؤمشین ليزدادوا 
مانا ( الفتح / 4 ) وقال تعالى : $ وجملتا في قلوب الذين ابعوه رأفة 
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ورحمة # (الحديد / 27 ) تلك بعض آيات الذكر الحكيم التي ت 
وظائف القلب التي لا تختلف كثيراً عن وظائف الضمير عند من یتدبر 
وإليك ما هو ارضح : 

إن العقيدة الإسلامية تفرق بین ثلاثة أنواع من النفوس : « النفس الأمارة 
بالسوه ٤‏ » وفي مصدر الشر ؛ ويقابلها « النفس المطمئنة » » وهي مصدر فعل 
الخير » وبينهما ہ النفس اللوامة » . وهذه النفس اللوامة هي التي تحاسب الإنسان 
© اليس ںا ا رم ہی 


القرآن الكريم في قوله : لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة 
(القيامة / 2) 

ويقول الحسن البصري في تفسير النفس اللوامة: «إن إِلؤمن والله ما نراه 
إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلمتي » ما أردت بأكلتي ۽ ما أردت بحديث نفسي . 
وإن الفاجر بمضي قدماً قدماً ما يعاتب نفسه» ( تفسير ابن كثير ج 4 ص 447 - 
8۔ بيروت 1983 م) . 

وأظن أنه فيا تقدم كفاية لرد ادّعاء عدم وجود ما يقابل « الضمير» في 
العقيدة الإسلامية وإن الإسلام لا يعرف سوى الطاعة بالاقتداء والتقلید . 

لا شك أن ضمير المسلم متأثر بعقيدته » ولكن هذا لا استقلاليته 
عنباء ولا يوجد ضمير إنساني بعيد عن الثاثر بعقيدة أو مذهب أو مجتمع ما 
فمھما اجنهد الإنسان في التجرد في حكمه فلن يخرج بعيداً عن جال الؤشرات 
الخارجية خلال حكمه الضميري على الأشياء . 


المبحث السادس : اہتمام الاسلام بالنفس الانسانية 

تمر فان اس ؛ في عرضه لمبادىء الإسلام » ويخلص من ذلك إلى أن 
الإسلام لا یہتم سوى بالمظاهر . فكل أركان الإسلام تكتسب معناها في الظاهر » 
أما الباطن فهو أمر لیس له أهمية الإسلام » فهل فهم ہ فان إس » الآيات 
القرآنية الي تؤكد على أن المقياس الحقيقي للإيمان هو القلب ؟ فليقرأ قوله تعالى 
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ولا يؤاخذكم ا باللشو ني إمانكم ولكن يؤاخدكم بجا کسیت قلوبكم وله 
غفور رحيم ¢ ( البقرة/ 225 ) ) . وقوله تعالیٰ: إن تبدو ماي أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به اله 4 ( البقرة/ 284 ) . وقوله تعالى: ل ربنالا تزغ قلوينا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدئك رحمة إئك أنت الوهاب ) ( آل عمران/ 8 ) ٭ 
وقوله تعآلى: «واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول 4 
( الأعراف/ 205 ) . وقوله تعالى: ا قالت الأعراب آمنا قل | تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم » ( الحجرات/ 14 ) , وقوله تعلل: 
$ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإها من تقوى القلوب » . ( الحج / 32 ) . وقوله 
تعالى: ظ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له 
قلوہم € (الحج/ 54 ) . وقوله تعالى: إلا من أ اله بقلب سلیم 4 
(الشعراء/ 89) . 

والأحاديث الشريفة التي تؤكد على ذلك العنی كثيرة » أذكر منها قوله - 
یٹ : « إن الله لا بنظر إلى أجسادكم وصوركم . . . ولكن ينظر إلى قلوبكم » 
( رواه مسلم في البرٗ رابن ماجة في الزهد وابن حنبل في مسندہ الحزء الثاني ص 
285 529( . 

ولا یڈخر ہ فان إس ۲ وسعاً ني إظهار أن الإسلام دين الظادر » والمسيحية 
دين الباطن » رغم عامه بالآيات !اكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تنبت 
: والتي ذكرت بف منها في السطور السابقة ‏ واقتبس هنا فقرة 
من قول « فان إس » في هذا المعنى . نهو يقول في صفحة ( 85 : « النصراني 
حمل ينه في داخله ( قلبه ) والمسلم بريد أن یری دینه حوله » إن الدين أصبح في 
ب ارتباطاً شخصياً ( بین الإنسان وربه ) أما عند المسلمين فهر سلوك في 
الحياة » وعلى الرغم من أن هذا القول يمكن أن یفھم على وجه المدح للإسلام ع 
لکن ينبغي علينا أن نفهم هذه العبارة من خلال الإطار العام الذي يتحدث فيه 
ہ فان إس » الذي سبق توضيحه . وأحب أن أتوقف عند العبارة الني ذكرها ہ فان 
ای » في بداية هذه الفقرة وهي : « أن النصراني يحمل دينه في داخله وأن الديز 
بالنسية للنصراني اصبح ارتباطاً شخصياً » وأسال : إلى أي مدى يمكن أن يتفق 
هذا القول مع الواقع اللي يبرق ال وافلا ان أرهم + اتد ران اط 
الكنيسة بشطريها الكاثوليكي والبروتستنتي في محال التنصير الذي تحشد له 
الإمكانات ا الیة والبشرية والسياسية الضخمة ؟ ألا يعني هذا أن النصراني يريد 
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أيضاً أن يرى دییہ حوله ؟ أفول هذا جد فقط لانني أعرف الفرق بین التنضَير 
الذي نسعی إليه الكنيسة بكل ما أوتيت من قوى وبين الدعوة الإسلامية ء وھذا 
الفرق الأساسي هو أن نشاط التنصير خاصة في البلاد الإسلامية ء لا يهدف إلى 
إدخال غير النصارى في الدين النصراني بہدف خلاصهم » ولكن الهدف الأساني 
هو إخراج المسلمين من دينهم فيزول بذلك خطرهم على العقيدة النصرانية 
الكنسية . 
وهذا ما يشهد به قول زویر المنصر العروف في منطقة الخليج العربي في 
بدايات هذا القرن . وما نجدة مکتوباً في مجلة العالم الإسلامي التي تصدر في 
فرنسا وخاصة مقالات شائيليه « الغارة على العالم الإسلامي» . والمعنى نفسه یرددہ 
خلیفة زویر المنصر الا: زي « إرنست كراج » في ندوات اکسفورد التي نظمت 
في السنوات القليلة الما 
أما الدعوة الإسلامية فهي دعوة خالصة لله تريد خلاص البشر وإخراجهم 
من الظلمات الى التور » فلا يريد أي مسلم إخراج نصرانی عن ديته دون اهتهام 
بأن يدخله 5 وإلا فعل ما بناقضش المدف : لأنه إذا خرج النصراني عن دينه 
ولم يدخل الإسلام أ 2 ملحدا ء أوم ذلك » فالأولى عند المسلم أن يظل 
النصراني على دينه من أن يصبح ملحداً . 
وني ختام ردي على ما جاء في قول « فان إس » في هذا البحث أحب أن 
أعبرعن دہشتی لماجاء قي من مواقف متناقضةإوإدعاءات هي أقرب إلى الافتراءات 
التي تفتقد كل دلیلء والتي لا تأتي إلا نتيجة سطحية أو تسطیحاً للمعلومات. 
ولعلني أجد العذر للملحد الذي ینکر الإسلام ويتنكر لوحيه ونبيه » لأنه لا يؤمن 
إلا بما هو ني مجال الحس والمادة . أما أن يأتي هذا الإنكار من إنسان يؤمن بالل 
وبالوحي بشکل عام ومتخصص قف الدراسات الدينية ثم يقصر إيانه على عقيدة 
یعلم أنها لا ترجع في أصلها إلى من تنسب إليه ولیس فيها من قول عیسی ( عليه 
السلام ) سوى ففرات أناجيل متناقضة في كثير من فقراتها » ويعلم أن 
المبادىء الأساسية التي رم عليها النصرانية كلها وضعت بعد وفاة عيسى ( عليه 
السلام:) بدءاً ببولس الذي وضع عقيدة الغفران والصلب : وانتهاء بيوحنا بولس 
الذي برأ الیھود من دم السیح » مروراً بعقيدة التثليث التي دخلت النصرائیة بعد 
وفاة عیسی ( عليه السلام ) بثلاثة قرون عن طريق الثفافة الروسانیة في شيال 
إفریقیا وإسبانيا کیا يذكر ذلك ہ هانس كونج » في الكتاب نفسه ( ص 183 ) أو 
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عن طريق التأثر بالثقافة الحندية حیث نجد تطابقاً عجيباً بين مآ يقوله افندوسي 
رڈ وا العلا ات علي اللا SS‏ ني ا کو 
التنير - رحمه الله في كتابه ١‏ العقائد الوثنية في الديانة النصرا 
تيمية الكويت ‏ 1408 ۔ 1987 م ط 1 ) ستاٗ وأربعين نقطة : 
يقال عن « كرشنة » وما يقال عن ہ المسيح » يكاد يكون حرفياً ء بالاضافة إلى ثهان 
7 تطابق بين ما يقال عن « بوذا » وما يقال عن المسيح ‏ وهي تشمل 
تقريباً کل العقيدة النصرائية ( أنظر : الکتاب الذكور ص 119 145 ) وقد 
جات كل النصوض امقنبسة في هذا الکتاب القیم موثقة نيقاً كاملا من مصادر 
الديانات المندية والأناجيل التصرانية ٠‏ ول ب يقتضر المؤلف على المصادر الأولية > 
بل ذكر 46 مرجعاً ليس فيها مرجع ألفه أحد المسلمين . فهل يبقل أن يؤمن 
إنسان بعقيدة ثبت تحريفها » وهو يعلم هذا التحريف ».ثم ينكر عقبدة تبین أنها لم 
تحرف » وهو يعرف ذلك ؟ 
المبحث السابع : الاسلام صلاحيته لكل عصر 

أما و هانس كونج » فلم يتعرض في رده المسيحي لما أثاره « فان إس » من 
آراء حول القرآن والحديث وغيرهما , ولكنه صاغ رده مستقلا بموضرعات جديدة 
تناولت وصفاً للواقع الذي بعيشه المسلمون » ويعض المشكلات التي تعترض 
E ES EE‏ . وقد بدأ حديثه تحت عوان : «دين 
قدیم في عصر حديث » (ص 91 - 93 ) بتقرير أن الدين الإسلامي دين ودولة 
في آن واحد ؛ وأنه يمتاز الك عن المسيحية التي تخلو من السياسة » یبُرجع 
المظاهر الحضارية السیئة المتتشرة في الغرب المسيحي إلى هذا النقص الذي أدى 
إلى الفصل التام بين الدين والسياسة . :كما يقرر أن الصحو التي يعيشها 
العالم الإسلامي حالياً ء ومن اہم مظاهرها انتشار الحجاب مرة أحرى ؛ هي 
أخطر على النظام الرأسمالي من الماركسية ء وخاصة في تصرره للعدالة 
الاجتماعیة . 

ولكن « كونج ؛ يعبر عن شكّه ف الإسلام ( المسلمين ) على الاحتفاظ 
بربطهم الدین بالدولة » ويذكر أن هناك اتجاهاً إلى فصلهم اقتداء بما حدث في 
اوروبا وأمريكا ( 93 95) . 


وأنا أوافق « كونج » ني رأيه بان هناك إشارات ‏ بل حالات تطبيق فعلي 
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للفصل بین الدين والدولة في العالم الإسلامي . بل أكاد اقرر أن معظم دول العالم 
الإسلامي تسيرعلى هذا النوال ۔ 

ولكن ليس هذا هؤ الذي 
الإسلامي ء ولكن ما يثير القلق ولا أوا 
سلطة الدين السب'سية » وجعل ربط الدين 
من حديثه تحت عنوان و الاختیار الصعب بين الرقي والاحتفاظ بالشخصية » ص 
5 - 37 ) ويضرب لذلك مثلا بالمملكة العربية السعودبة التي تتعرض تئميتها - 
من وجهة نظر او « كوج » ۔ٴلصعوبات » وهذا الواقع يضع كثيرا من البلاد 
الإسلامية أمام اختيار صعب وهو إما الأخذ بالأول أو بالآخر . وصعوية 1 الاضیار 
نرجع من وجهة نظره ‏ إلى أن التمسك بالدين يؤدي إلى تأخر صناعي وفني » هذا 
من جهة » ومن جهة أخرى سوف يؤدي فصل الدين عن الدولة إلى مضار كبيرة 
تلحق بالإسلام وتوقفه وتفصله عن تاريخه وحضارته العریقة وتحرمه من شخصيته 
المستقلة . 

وعلى الرغم من أن « كونج » يجتهد في إظهار مساوىء' فصل الدين عن 
الدولة عام » وينادي في الفقرة التي تلي هذه الفقرة ( ص 97 - 100 ) « بدين في 
دولة (عصرانیة علانية ) » يكون للدين فيها دور اکر تما له في المجتمع' 
المسيحي ٠‏ إلا أننا يجب أن نتوقف عند قوله بان التمسك بربط الدين بالسياسة 
سوف يؤدي حتياً الى التاخر الفني والصناعي » وهذا ما لا أوافقه عليه ما دام ان 
الدين الذي یقصدہ هو الإسلام ء أما إذا كان يقصد ديناً آخر فقایتغبر الرأي . 
وقد يفهم من قولي هذا تعصب للإسلام دون مبرر موضوعي » ولكن الواقع هو 
أن ريي هذا یستند الى مبررات علمية وتار فالمبررات العلمية تتلخص في أن 
الإسلام یجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ‏ ويربط الإمان بالعلم ٠‏ فيقول 
تعالى  :‏ إغا يخشى اله من عباده العلهاء 6 ( فاطر / 28 ) ويفرّق بين العالم 
وغیر العالم  :‏ هل يستوي الذين يعلمون: والذين لا بعلمون ¢ ( الزمر 39 / 
9 ) . ويرقع العلياء على غيرهم درجات فی قوله تعالى  :‏ يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات 4 ( المجادلة / 11 ) . ويرفع من شأن 
العلماء حتى يصل بهم إلى درجة تقترب من درجة النبوة فيقول على لسان رسوله 
الكريم 8ئ ہ العلماء ورثة الانبياء » ( مجمع الروائد ومنبع الفوائد لنور الدين 
افيتمي ج 1 ص 131 ) . وليس صحيحا أن العلم المقصود هتا هو العلم 
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يثير القلق في قول کونج عن حال العالم 
فيه هو محاولته ربط التقدم بالتحرر من 
السياسة سبب التأخر ‏ هذا ما يتضح 


الشرعي فقط » بل كل ما يتعلق بالكون . قال تعالى : ظ أفلم يسيروا ني الأرض 
نتكون هم قلوب يعقلون بها ) لحج / 46 ) . وقوله تعالى: ل قل سيروا 
نی الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 4 (العنكبوت / 20 ) ۔ 

ومن يرجع إلى كتب التفسير المعروفة من الطبري إلى بن كبر تد فيها ما 
بثبت وجهة النظر التي أذكرها هنا » وهي أن المسلم مطالب بتحصیل العلم 
الكوني الذي لا یقتصر فقط على البحث في الارض كما هو واضح في الآية 
الكريمة .. بل يتعدى ذلك إلى الأمر بالبحث في السماوات » يقول تعالى : « يا 
معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا 
لا نتفذون إلا بسلطان » ( الرحمن / 33) . فهذا أمر صرح بأن يخترق 
الإنسان » في طلبه العلم ء إن استطاع . السماوات والأرض . ثم لا يقف 
الشارع عند هذا الأمر بل يوجهنا إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم دون علم نافع 
مسبق وهو السلطان الذي جعله الله شرط النفاذ إلى أقطار أي طبقات السموات 
والارض » الا يدل ذلك عل أن الإسلام أمر بتحصیل العلم بكل ما في الكون » 
ودل على الوسيلة وهي الإعداد العلمي ما يقوم به الإنسان من تجارب وملاحظات 
كانت تتم في الماضي بالحواس المجردة » ثم بالآلات البسيطة ؛ ثم بالآلات 
المعقدة التي وصلت إلى ما نسميه بسفن الفضاء ؟ ألا يكون التمسك بدين هذه 
مبادثه دافعاً وليس مانعاً للتقدم والتحضر ؟ وهل يوجد بعد هذه الأذلة 
الموضوئهية » مجال لوضع الإسلام في طرف والتقدم في طرف الاختيار الآخر ؟ 


أما الدليل التاريخي فهو واضح لكل من ينظر في تاريخ الدرلة الإسلامية 
منذ تأسيسها حتى انتهائها : فنجد أنها مرت بطور الولادة في بداية ال 
اكتملت في آخر عهد النبوة ء واستمرت في عهد الخلافة الراشدة » وكذلك في 
عهد الخلافة الأموية ٠‏ ثم العياسية ؛ ثم شاحّت في الخلافة العثهاية . والتامل 
لهذه المراحل بجد أن عصور القوة الإسلامية من الناحية العلمية والحضارية مرتبطة 
بمدى الالتصاق بالدين والنمسك ممبادئه » وقد ظهر ذلك واضحاً بعد أن تمت 
الفتوحات الإسلامية وہدا الاستقرار فيها . أو في معظمها. واستطاع الخلفاء 
التفرغ للعناية بالعلم والعلماء ‏ فكان الانفتاح عل الثقافات الأخرى التي وجدها 
المسلمون في البلاد المفتوحة وكذلك الثقافات التي كانت قد انتهت من الوجود 
الفعلي مثل الثقافة اليونانية والخللينية وغيرها من الثقافات الشرقیة بلا خوف أو 
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حرج : ولكن بعين بصيرة في اختیار النافع وترك الفاسد » ولم يكن ذلك مکنا في 


دولة إسلامية دون موافقة » بل تحمس وتحريض الإسلام للعلماء ودفعهم لتحصيل 
العلم النافع » وقد کا ة هذا التفاعل أن ظهرت الاكتشافات العلمية التي 
لا ينكرها إنسان الآن ٠‏ في قلب وتحت رعاية وتشجيع الدولة الإسلامية . 


وقد يوافق الآخرون على ذلك ولکن ينتهون إلى اعتبار ذلك من الأمور 
اللرتبطة بالزمان والمكان ولا تصلح لہبر عصورها التي ظهرت فيها » ولكن هؤلاء 
بنسون أن مبادى» الإسلام العقدية وتصوراته الكونية لا تضع حداً لطلب العلم 
والتقدم المستمر .وإن كانت تمنعه من أن ينقلب فيؤدي إلى عكس ما طلب من 
أجله» وهو نفع الإنسان . فهي إطار خلقي للبحث العلمي . والدليل على أن 
الإسلام لا يمتئع معه الأخذ بأسباب التقدم والتحضر جها الفكر الإنساتي 
هو أن الإسلام كان يسود في بقاع غتلفة الطبائع الكونية والبشرية » وعلى مر 
عصور غتلفة الوسائل والمذاهب العلمیة والفكرية » قروناً عديدة عاشها الإسلام 
مسیطرا وموجها . وطوال هذه القرون كان التقدم المستمر .وم تحدث نكسة إلى 
الخلف من الناحية العلمية . ومثال على ذلك وجود الإسلام في إسبانيا حول ثيانية 
قرون كان التقدم العلمي فيها يسير في اتجاہ واحد ولم تحدث فيه نكسة إلا بعد أن 
خرج منها السلمون وسيطرت الحكومة الكائوليكية بمحاكم التفتيش المسروفة 
للجميع ؛ فكيف يقال إن ديئاً سار ببلاد غير التي ظهر فيها في اتجاه التقدم العلمي 
طيلة ثرانية قرون هودين يعارض التقدم ؟ 


وثمة دليل آخر على أن الإسلام في حذ ذاته هو الدافع الوحيد للتقدم 
العلمي الذي ساد العالم الإسلامي قرونا عديدة » وهو أن التقدم العلمي في هذه 
المنطقة كان مستمراً بلا انقطاع على الرغم من وجود الخلافات السياسية والمذهبية 
والعقادية والعسكرية . بين كثير من حكام بلاده : 


» عقدية كانت أو فقهية‎ ٠ 
هذه ا خلافات كلها على اختلاف درجاتها الى توقف مسيرة التقدم العلمي في‎ 
البلاد الإسلامية إلى أن استطاع أعداء الإسلام احتلال معظم أراضيه وإسقاط‎ 
. دولته » ول تكن هذه النہایة المحزئة ممکنة لولا تفرّق أبنائه وتكاتف أعدائه عليه‎ 
هذه وقائع تاريخية موجودة في كل كتب تاريخ الحضارات بمافيها معظم ما كتبه غير‎ 
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أما ما ذكره كونج عن المملكة العربية السعودیة التي نمثل ال مانب السلفي في 
الإسلام وهي قلب العالم الإسلامي '. كا ذكر . 'فانا لا أؤافقه على ما ذكره في هذا 
الخصوص » لان هذه الدولة لا نواجه أي صعوبة في الدوفيق بین تمسكها 


الاخذ باسباب التقدم قدر الإمكان » وآلاليل على ذلك تلك 
والصناعية والعلمية المنفذة التي أسهمت قھا العديد من 
ية . . . وما يذكره من نقص في تلك المشروعات فإنه يعد من 
الأمور الطبيعية عل مستوى العام . کیا أن لكل دولة ظروفها الاجتماعية والبيثية 
المختلفة التي تؤثر على مستوى التيضة والجوانب الحضارية المتترعة ۔ 

وإذا كانت المملكة قد وضعت إمكانات مادية وصلاحيات غذہ الشركات 
التنفيذ مشروعاتها العمرانية التي لا تفل في كثير منها عن الشروعات التي تنفذ في 


الغرب » من حيث الأسس العلمیة والمواد الستعملة . . . . فإن هذا يدل دلالة 
واضحة على أن النهضة والتقدم یسپران جنباً إلى جانب مع نعاليم الإسلام التي 
ندعو إلى العمل والإنتاج وإعداد القوة . . . ولينعكس ذلك على القوة الإنتاجية 


للفرد المسلم وإسهامه في بناء الدولة ومشاركته الفعالة في بثله الجتمع بإمكاثاته 
العلمیة والعملية . . وغاية القول أنه ليس من الإنصاف أن نرجع فشل بعض 
المشاريع العلمية والتقنية في هذه الدولة وني مثيلاتها من دول العالم الإسلامي إلى 
التمسك بالإسلام » فهذا في نظري هروب من الاعتراف بواقع محزن » تسبب فيه 
العربي والغربي معأ . 

إذن هذا الاختيار الذي ذكره « كوتج » في هذا الموقع لا أساس له على 
الإطلاق » وثمة إضافة اود أن أنبه إليها هنا ء وهي أن ما يقف أمامه الإسلام ولا 
يسمح به » ومن ثم تمنعه وتحاول الحد منه حکومة المملكة العربية السعودية هوما 
يسمى بالغزو أو التغریب الثقاني الذي لا علاقة له بالتقدم العلمي » ولكنه فرض 
أخلاقيات وسلوكيات غريية على الجتمع الإسلامي ؛ ومذا أمر يتفق على 
خطورتہ كل إنسان عاقل : ولا يقتصر هذا الموقف ا حر والمعارض لحاولات 
التغريب الثقافی على المجتمع الإسلامي أو دول ما يسمى بالعالم الثالث » بل هو 
موجود بشكل واضح في المجتمعات الأوربية وبوجه خاص في الماتيا وفرنسا » 
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وأذكر هنا ما يسمى ہ بنوصیات هيد ليرج » ۸06007850 0 3 
وقع عليه عدد كبير من 
عام 1982م رلداعا لوس لحار 02 الناتج عن وجود رت 
الاجانب في المانيا الغربية » وما ترتب عى ذلك من نمو سریع لعصابات الإرهاب 
والاعتداء عل الأجاتب هناك » والتي تنقلها وسائل الإعلام ب 1 
كان أعظم ٠‏ وكذلك :تحذیرات الكثيرة الموجهة صد انتشار أخلاقيات أمريكية 
في المانيا التي بدأت في الخمسينات بعد استقرار الخلفاء وعل زأستههم أسريكا > 
وبريطانيا راھد بصدد تقصیإ بل الحديث في أمور يعلمها المؤلف جيداً 
ویعلمھا كثير من الألمان : والامر لا بختلف كثيرً في فرنسا عنه في لانیا ۔ 


التغريب الثقاني والعقدي هو الذي يُمَارب وهذا الوقف له ما 
واقع المجتمعات الغربية التي يموده الانحلال ا حلقي والفساد وما شابه 5 8 
وما أشار إليه « كنج » في بداية هذا البحث ( ص 91 من الكتاب ) . 

من المظاهر الحزنة لا يريدها أحد » وهذا تقاوم ونحارب بکل الوسائل من 
وهذا حق لکل مجتمع يريد أن يحافظ على أبتائه بن الانحدار إل هذا الستوی 
الذي يعاني منه من ظهر ذلك فيهم ۔ 


ويرى « کونج » أن هناك حل ثالث أي وسلاً بين التمسك بالإسلام على 
حساب التقدم من جهة » والتفريط في الدين تمامأ من جهة أخرى » ويقول في 
ص 97 : ہ إن الدين لم يمت في اوروبا کیا تنبا بذلك « فویرباخ » وفرويد 
ونيتشه » » ول يمت في البلاد الأخرى التي فصلت الدين عن الدولة » وهذا الحل 
الثالث يسميه الدين فی دولة عصرائیة محدودة أمام حدود الدين » حيث لا يحارب 
الصطور الفني والعلمي والصناعي » وأيضاً لا يسبح هذا التطور هو المدف 
الاساسي للإنسان . وهذا الحل يرى أن تقام شعائر الدين وتطبق عدالته 
الاجتماعية فيسير بلك الإسلام مع المسيحية في طربق واحد . 


ولي عدة ملحوظات على هذا القول : 

1 هذا القول يهمل الاختلاف بین طرفي القارنة وهما الجتمع الإسلامي 
والمجتمع النصراني » فإن طبیمة هذين المجتمعين ختلفة من حيث الدين 
والعادات والتقالید والتصور العام للحياة ودور الإنسان فيها . 


129 


2 اختلاف الدین الإسلامي ني طبيعته وتصوره العقدي والاجنماعي عن 
الدين المسيحي . 3 

3 - همل الأسباب التي أدت إلى الترصل الى قصل الدبن عن الدولة في 
المجتمعات المسيحية . ومن أهنها موقف الكنيسة المثلة للدين المسيحي من العدم 
والعلماء منذ بدايته حت عصر الترير [٠‏ ے 
بخ الإسلامي يختلف قاماً عن التاريخ المسيحي من حيث ارتباط 
ين بالحضارة » فطالا کان الدين قوياً في الجتمع الإسلامي كانت أيفاً 
الحضارة قوية » وعندما قل أثر الدين في نفوس المسلمين انحدروا إلى هذا الوضع 
الذي لا يمحسدون عليه » بينا العكس هو الصحيح بالنسبة إلى المجتمع 
المسيحي ٠‏ 

5 - إن العقیدة الإسلامية تفتح الباب على مصراعيه للحضارة والتقدم ٠‏ 
بل وتحث على طلبها اینیا كانت بقوله تعالى : $ ألم تكن أرض اله واسعة تتهاجروا 
فيها می ( سورة النساء/ 7 ) ويقول الرسول يا « الحكمة ضالة الؤمن أنى 
وجدها فهر أحق الناس بها » ( رواه الترمذي في العلم وابن ماجة في الزهد ) . 

6۔ ما هي الجهة التي سوف تشرف عل تقیذ هذا النمط المقترج ؟ هل 
يشترط فيها أن تكون متدینة آم لا ؟ 

7 - إن الدين يتردى بهذا الحل الثالث إلى أن يصبح أمراً شخصیأً عضا ٠‏ 
وهذا هو الحاصل في الغرب والشرق » فمن يضمن عدم حدوث ما حدث في هذه 
المجتمعات العصرانیة من فساد وانحلال. . . . إلخ ؟ 


إن الدولة الإسلامية لا تحكم با يسمى و الحق الإلي » کیا ہو الحال في 
الكنيسة وعند الشيعة من المسلمين » ولكنها تحكم بشرع الله المنضمن في كتابه 
وسنة رسوله . وأما الحاكم فهو مجرد منفذ يختار » فلا يعين نفسه ولا يورث غیرہ » 
وهناك مجموعة من العلماء يراقبونه » فيقوّمونه إذا انحرف و 
بشترط في اخاکم أن يكون أفضل من الآخرين ء فإمامة المفضول جائزة في 
الإسلام . وعل هذه الطريقة يمكن أن يشرف هذا الحاكم على تسيير أمور +١‏ 
العامة بجا ن مع الشرع » والشرع يتضمن کیا هو معروف للجميع 
وسياسية واقتصادیة وخلقیة وعبادية » ويشكل ا انب العمل في الإسلام أن 


130 


سلوك الإنسان في المجتمع هو المحرر الأ سي والمعيار الأمثل لقياس مدى الالتزام 
بالدين . وتقويم الحاكم بتضم: إمكان معارضة رأبه والعمل برأي أهل الحل 
والعقد » فح المعارضة مكفول لن هو 'ھ له . أما إذا کان الحاكم بحکم بالحق 
الإلمي عن طریق إدعاء إتصال مشر بالمصدر » فلا یکن معارضته لأنه الوحيد 
الذي يتصل بالمصدر , ومن ثم فزن المدرضة غير مكفولة في مثل هذا النظام ٠‏ 
والمطالبة بها مشروعة . 

وخلاصة القول أن ما يميه ؛ کونج » «عصرانية محدودة أمام حدود 
الدين » ليس فيه شيء جديد تفتقدہ مبادیء الإسلام والتصور الإسلامي ؛ ولكن 
يبدو أن الحساسية الموجودة لدى بعض المسيحيين » ضد الدين يشكل عام وضد 
الإسلام بشكل خاص تحول دوذ الفهم أو الاعتراف بشمولية وصلاحية التصور 
الإسلامي . 

ومن هذا المنطلق یکن أن نفهم ما قاله ماركس وفویرباخ ونينشه وفرويد 
عن الدين لانجم لم يعرفوا ديناً معرفة تفترب من الصحة سوى الدين النصراني 
الكنسي الذي عانت منه المجتمعات المسيحية الكثي رحتى عصر التنوير الذي حال 
بينها وبين التقدم طوال الفترة السابقة على هذا العصر » ولقد كان النصاری أقرب 
في العصور الوسطى وعصر النيضة إلى نهم الإسلام فهراً صحیحاً وخاصة العلیاء 
منہم : لأنهم کانوا ينظرون إلى الإسلام بمنظار عن منظارهم الحديث » 
فهم في العصور الوسطى كانوا ينعلمون من حضارة عريقة أثبتت صلاحيتها في 
بناء التقدم العلمي في إطار دینی . ولكن العلياه المسيحيين الآن ومنذ القرن 
الثامن عشر ينظرون إلى الإسلام من خلال وضع المسلمين التخلف » ويحكمون 
على الإسلام من موقع القوة » فلا يسلم حكمهم من نزعة التفكير والتعالي 
والتعصب لدینہم ء وكأنهم بنوا حضارتب هذه على أساس دیٹہم » والواقع يشهد 
أن الحضارة الغربية لم تبدأ سوى بعد الاحتكاك بالمسلمین والانفلات من الدين 
ومن ثم جاءت حضارة مادية ملحدة لا لمضع لأي ضابط خلقي أو ديني . وآثار 
هذا الانفلات الكامل من الدیز واضحة لکل من يعرف هذا المجتمع الغربي » 
ولا أشك في أن ہ كونج ہ يواف هذا ني الذي المح إليه في بداية هذا البحث 
رص 97). 

إن القضية عند غير المسلمين ليست قضية البحث عن حل ثالث وسط ٭ 
ولكنها قضية البحث عن مسمی آخر غير «الإسلام » کیا يتضمنه التصور 


لإسلامي حتى يقبله غير المسلمين دون حساسية ۔ 
ر زكد عل أمر مهم » وهو أنه من الخطأ الحكم على الإسلام 
من خلال وضع السلمين الحالي ء لأن غالية الحکومات التي تسعي نفسها 
إسلامية ليست على الإسلام الصحيح : وإغا هي واقعة » كرهاً أو اختياراً ء تحت 
سطوۃ حکومات غربية لا ترضى با۵ نكم الإنتلام.» ويرجع ذلك الى مصالح 

تويحشتز ني في-هذا اقام فول و فرنس شتبات » في مؤقر 


واحب 


مظاهر وأسباب هذا الاتحطاط فبا ذكره « كونج» ( ص 
عرضه لأهم تيارات التجديد في العالم الإسلامي في العصر 


وقسم آخر يسميه التيار اليساري . ولن أتوقف لتحليل المصطلحين اللذين 
استخدما هنا ء يميني ويساري » ومدى صحة إطلاقهما على جماعات إسلامية » 
لأنه من المعروف أن المسلم لا هو يني ولا هو يساري بالفھوم الغربي بل هو هما 
معا » والأمة الإسلامية أمة وسط . 

یقول تعالى : < وكذلك جعلناکم أمة وسظا لتكونوا شهداء على الناس 4 
(البقرة / 143) . 

والاسباب التي 
البقاء تتلخص فيا بلي : 
ات الحكومية والإعلامية في البلاد الإسلامية هي في حقيقتها 
عصرائية ( علمانية ) وإن كانت مكسوة بغطاء إسلامي ۔ 


أوردها « كونج » تأييداً لرأيه في عدم قدرة المحافظين على 


2 - معظم الجامعات في البلاد الإسلامية عصرانية ( لعله يقصد من ناحية 
برا جھا التعليمية ؛ وكذلك الاختلاط الموجود بین طلبتها ) . 
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3 فا تب في يعض البلاد الإسلامية لا بخلو من تصورات غربية معززة 
بآيات قرآنية ۔ 

4۔ في الحياة العامة نجد أن السياسة قد ختلف في کثبر من الأاصور عن 
الارتباط بالدین ۔ 

5 ومن أكبر الأخطار التي تہدد اللإسلام الحافظ ما جم عن الثروة 
البترولية التي سبيت الاهتام ممظاهر الحياة على حساب الاهتام بحقیقة الدین ۔ 

6 - الصعوبات التي تجدها الاقليات المسلمة التي تعيش في الخارج في 
المحافظة على دینہم ۔ 

7 الصراعات الموجودة في كثير من بلاد العالم الإسلامي مثل : مصر ٠‏ 
وتونس » والمغرب » والصومال » وترکیا » وافند » وأندونيسيا » تسیر في غالب 
الأحيان إلى غير صالح المحافظين ۔ 

هذه النقاط السبعة هي أدلة « كونج » على أن التیار الحافظ لن ینتصر على 
تيار التجديد ؛ وهي في الوقت نفسه عندي أدلة على أن غالیة الحكومات 
الإسلامية غير ملتزمة بالإسلام »> وهي كذلك اباب انحطاطهم ومظاهر 
خضوعهم لتصورات غرییة ونذير زوال دولتهم نافيا . 

وتحت عنوان مشكلة الدين القٹن ( 107- 109 ) يسوي « كونج » بين 
الإسلام والتوراة والأناجيل من حيث انہا تحتوي عل قوانين تسیر بها أمور الحياة 
العامة » ويتتقد حاو( افظين الدينيين التمسك بحرفيتها ؛ وهذا على حدّ قوله 
ما أدى إلى ضرورة تناول الكتاب القدس بالدراسة النقدیة ء وما ينبغي أن 
يقوم به السلمون أيضا . من وجهة نظره » ثم يذكر تأبيدا لذلك قول عى 
(عليه السلام ) الذي كر في إنجيل لوقا (11 / 46 ) : « ويل لكم معلمي 
الشريعة ( القانون ) تحمّلون الناس ما لا يطيقون ٭ وأما أنتم فلا تحرکون لذلك 
إصبعاً » وأقف عند هذا القول لأذكر عليه بعض الملحوظات : 


ارلا 
الشلاثة ر التوراة وا 2 5 5 
O‏ ا تيع . ولكتها تختلف في أكثر من ذلك ٠‏ 
والسبب هنا هوء من وجهة نظر إسلامية »> تحريف ١‏ الكناب المقدض اللي يقر به 


أي مبني على أساس باطل ؛ وهو افتراض تمائل الكتب 
والقرات ) وهذا ما يرفضه اليهود والمسيحيون 
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۽ کونج » نفسه ( في ص 183 من الکتاب ) 
قول عيسى ( عليه السلام ) كان موجھا إلى أحبر اليهود الذین 
عُرفوا بالتسلط على الئاس باسم الدين وتطبيق قوانينه ٠‏ بينه! أحلوا لانفسهم ما 
حرموہ على غيرهم » وهذا وضع لا يوجد في الإسلام . ولعله بوجد عند بعض 
المسلمين فيصح هذل الول عليهم فقط . فعلماء الشريعة الإسلامية لا یتمیزونِ 
عن غيرهم من إعامة إلناس بن جیث التكاليف الشرعية في شيء » وهذا هو أيضاً 

لب الدين البهودي. الاصل ولكنه أسيء تطبیقہ, وإساءة التطبيق موجودة في کل 
الديانات ٠‏ وناريخ الكنيسة بشهد بذلك من حروب صليبية إلى عاكم التفتيش 
إلى اضطهاد وإعدام العلماء . وقد أسيء ایض ا في الإسلام قديما وحديثا » 
وهذا ما لا ينكره منصف » ولكن الخطأ أن نؤاخذ الدين بما يفعله المنتمون إليه من 
انحرافات عن الطریق القويم » اقرأ فول الله تعالى : $ لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعھا ھا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ربنا 
ولا تحمل علیناإصرا كما حملته على الذين من قبلناءرہنا ولا حسنا ما لا طاقة لنا 
به واعف عنا واغفر لٹا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الشرم الكافرين 4 
( البقرة / 286 ) . 

ومن هذه الآية أركز على ثلاث نقاط : 
۔ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها: وتعني أن الواجبات تحدد عل قدر 
الإستطاعة . 
2 ربا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا رتعنی أن المسؤولية على قدر الاستطاعة . 
3 ۔ انت مولانا . . . : وتعني تسليم الأمر إلى الله فيها يزيد على الاستطاعة . 

ويكفي هذا التنبيه للدلالة على أن النصور الإسلامي فر يته وتطبيقه 
يختلف عن الكتاب المقدس الموجود حالباً في نظريته وتطبیقہ . نلا يسري على 
القرآن ما يسري على الكتاب القدس ۔ 

ويزيد كونج في تفصيل هذا الرأي في حديثه تحت عنوان ؛ شرع الله من 
أجل الإرادة الإنسائية ؛ ( ص 109 .112 ) فيؤكد على ضرورة طاعة الله عل 
حساب طاعة النص المكتوب . ويورد قول عیسی ( عليه السلام ) : «لماذا 
عہملون أمر الله وتهتمون بحديثكم أنتم ؛ ( ماتياس / 3 ) . وبخلص في هذه 
النقطة إلى المطالبة بترك النمسك بحرفية النص القرآني » وخاصة فبا یتعلق بوضع 
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بذ الحدود ( خاصة القصاص ) . ولي 


المرأة وحقوق الإنسان » وحق المعارضة 
عل هدا الرأي عدة ملحوظات آوجزها فیما بلي : 

1 - إن تفاسير القرآن ل تزد النص تعقيداً كما هو الخال في التلمود والائاجيل 
وتفاسيرها » ولكتها زادته وضوحاً 

2 إن طاعة الله هي في الإسلام طاعة القائون المكتوب » لأن الإسلاء هو 
هد القانون الکتوب في القرآن:الکریم .ول يفرض على المسلمين طاعة أي کتاب 
آخر غير القرآن الكريم وما صح من الأحاديث النبوبة الشريفة » فلم يفرض على 
السلم طاعة لص تفسير معين من تفاسير القرآن ٠‏ 

3 ما قاله عیسی ( عليه السلام ) ينطبق على اليهود الذين تركوا النص 
الاصل الإهي الذي أنزله الله على موسى ( عليه السلام ) » واهتموا بما أضافوه 
هم ووضعوه بأيديهم » وهؤلاء توعدهم الله بالعذاب الأليم في قوله تعالى : 
ف فويل للذير يكتبون الكتاب بهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
ثمناً فليا ء, فويل هم ما كتبت أيديهم وويل لمم ما يكسبون 4 ( البقرة 
79 

هذه الآية الكريمة تؤكد تحريف التوراة والإنجيل » وتنذر من بجرا على 
إضافة أي قول إلى كتاب الله ؛ ويدعي أنه من عند الله وتجب طاعته . وهذا 
يوضح أن القرآن الكريم فقط وما ثبت من حديث النبي ‏ لان کلیھم| وحي من 
عند الله مع اختلاف الشكل » هو الذي يجب أن يطاع ‏ والقرآن الكريم هو 
كلام الله وإرادته » فکیف يمكن طاعة الله دون طاعة كلامه المكتوب ؟ 

وأوافق ہ كونج » في رفض كل ما يضاف من البشر وينسب إلى الله ويطالب 
بطاعته » وهذا ہو معنی ما ورد عن عيسى ( عليه السلام ) في هذا الموضع الذي 
تحدث عنه « كونج » 
المبحث الثامن : الإسلام وحقوق المرأة 

4 أما ما يطالب به ١‏ كونج ؛ من عدم طاعة الئەں فبا بخص هذه القضايا 
المعروضة آنفاً مثل المرأة » وحقوق الإنسان . وتطبيل الحدود . وحق المعارضة ٠‏ 
فلقد كتب في الرد على إدعاء أن الإسلام مقصر في ذلك ما فيه الكفاية باللغة 
العربية » وبعض اللغات الأخرى » لاننا المسلمين » نرى أن كل هذه اخقوق 
مكفولة في الإسلام أي في القرآن والسئة ء وأما ما يعارض ذلك فهو تصور 
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بشري ء مم يثبت حتی الآن نجاحه في البلاد غير الإسلامية ٠‏ وخاصة ما یتصل 
بحقوق المرا وتطبيق الحدود ؛ أما ما یتصل بحقوق الإنسان فقد ر الحديث عنه 
في هذا البحث » وفيا يتصل بحق المعارضة فقد مرّ أيضاً الحديث عنه عند 
الخديث عن الشورى ( نظام الحكم ) في الإسلام » وذكرت أحد انواقف مع عمر 
بن الخطاب ۲ عندما ولي الخلافة بعد أبي بكر ( رضي الله عنما ) حيث خطب في 
الناس قائلا : إِن ریشم في إعوجاجاً عن كتاب الله وسنة رسوله فقوبوني وإن رأيتم 


0 مني صواباً فأعينوتي » فقام أحد الموالي ا حاضرین وقال لعمر بن الخطاب الذي 


كان بخشاء وجهاء العرب: «والله إن رأيت فيك اعوجاجاً القومتك بحد سيفي 
هذا » : فیا کان من عمر بن الخطاب إلا أن حمد الله أن جعل في الأمة الإسلامية 
من يقوم عمر بحدّ سيفه . والآيات الكرية التي تشير إلى أن أمر المسلمين شورى 
بینہم قد سبق ذكرها ولا داعي لاعادتها » ومن المعروف أن الشورى تتضمن 
المعارضة وهذا ما حدث للنبي 8ی مرّات عندما كان يستشير أصحابه في بعض 
الأمور وخاصة ما يتعلق فيها بخوض ا حروب ۔ 

وأما قضية حقوق المرأة فهي شبهة قديمة جاءت عليها ردود كثيرة من علماء 
المسلمين وغير المسلمين » والواقع في المجتمعات غير الإسلامية يشهد بآثار ما 
یسمی مساواة الرجل والمرأة التي لم تتحقق بعد في أكثر البلاد تحررا وتقدماً ٠‏ ومن 
المعروف أن حق الائنخاب لم يعط للمرأة السويسرية إلا منذ عشرين عاماً ¥ 

والمرأة العربية لم تحصل على ما حصلت عليه بدافع العدالة الاجتماعية في 
الغرب ولكن بدافع الضرورة عندما احتاج المجتمع الصناعي إلى أبد عاملة ٠‏ ول 
يبد العدد الكاني من الرجال وخاصة بعد الحرب العالية الأولی والائية . فاحتاج. 
الى المرأة وشجعها على ا خروج الى العمل بدلا من الرجل أو إلى جانبه » وعندما 
وصل عدد الأيدي العاملة من الرجال إلى حد الكفاية أو ما يزيد على الحاجة 
انمهت وسائل الإعلام في المجتمعات الغربية إلى تذكير المرأة بدو.ما الاساسی 
الطبيعي في المنزل لتربية الاطفال » والعمل على استقرار ا 
انعكس ذلك في مجال العمل : فمن المعروف أن الرجل ب 
تساويه في التعليم والخبرة » بحجة أن المرأة معرضة للحمل البذي يمنعها من 
العمل فترة طويلة » ثم يجعلها تستخدم حقها في إجازة رضاعة لدة طويلة » 
وكذلك لاعتبارات أخرى لا تذكر علناً ويعرفها الجميع . فليس للغرب أن يفخر 
في هذا المجال با يسمى المساواة بين الرجل وللرأة ء لأن هذه المساواة ء لم تحدث 
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لقد کرم الاسام E‏ في دی 
طبيعتها : وکفل لما حق الزعایة والمشاعدة والاحترام > رز خسن ععاملتھا 
مقياس الإمان کیا جاء في قول رسول اللہ يق « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلي » والمقصود بالأهل الزوجة في المقام الأول » والإسلام يوي بينها وبين 
الرجل من حيث الأصل » فقد خلقا من نفس واحدة » وسو في الحقوق 
والواجبات الشرعية كل حسب طبيعته وقدرته » وفي>الآيات ١‏ والأحاميت 
النبویة الشريفة ما يُزِيد هذا الأمر إيضاحاً . وعل كل حال فإن كثيراً من أسباب 
سوہ وضع المرأة في بعض المجتمعات الإسلامية يرجع إلى عادات وتقاليد موروثة 
لا يقرها الإسلام ( للمزيد انظر : القرآن وتفسير القرآن . ه . جيتيه - ص 
4 وما بعدھا) . 

أما إذا كانت الحرية المطلوبة تعني الإباحية » فلا ! 

وان معنى قوامة الرجل عل لمر الإسلام » فهي قوامة مسؤولية قبل كل 
شيءء فالرجل مسؤول عن المرأة ( زوجته ) ء يكفل ها .أسباب العيش الكريمة 
دون إجبارها على أمر لا ترغبه . وأما من ناحية حقها في العمل فهو مكفول ها في 
حدود الشرع » ولم يحرم على المرأة أي عمل شريف لا يؤدي إلى مفسدة» وإن كان 
الإسلام يرى أن دور المرأة الأساسي هو تربية الأطفال » والإشراف على شؤون 
المنزل » وها حق التصرف الكامل فيا ترث أو تملك أو تكست هذا كله لا 
يتوفر للمراة الغربية على الرغم من حريتها الظاهرة. ومن يتابع هذا الامرفي 
المجتمعات الأوروبية ويطلع على الأعداد المائلة من الزوجات اللاي هربن من 
الزوجية لسوء معاملة الزوج ها والسطوعلى کل ما تملك . أضف إلى ذلك ما 
نقرأه كل يوم من جرائم اعتداء واختطاف وما شابه ذلك لا يشجع على تقليد هذه 
المجتمعات فيا أعطت له من مسميات برّاقة . 
المبحث التاسع : نطبیق الحدود في الإسلام 

أما عن تطبیق الحدود الذي يعتبره غير المسلمين سلوكاً غير إنساني. وأمراً 


يصة الناس عن الإسلام ء فإنه بالنسبة للمسلم أمر طبيعي وضرورة اجتماعية 
الحفظ أمن المجتمع ؛ والواقع المعاش في البلاد التي تطيق فيها الحدود يشهد لهذا 
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الراي ؛ فلا يمكن لعاقل منصف أن يدّعي تساوي عدد جرائم السرقة وال 
البلاد التي تطبق الحدود مع البلاد الأخرى'. واعترف أنني كنت في فترة من 
الفترات الماضية » قبل ذهاي إلى الانيا والعيش فبها وزيارة بعض البلاد الأوربية 
المجاورة ٠‏ من يتحفظون في الحراس لتطبيق الحدود » ولكن ما عايشته بتفسي في 
هذه البلاد جعلني أعود بالتدرج السریع إلى الثقة بان تطبيق الحدود هو أفضل 
أساليب مقاومة الإجرام الذي لا تخلو مئه أية دولة ء ولا أريد ادعاء أن تطبيق 
الحدرد يقلب المجتمع من مجتمع إنساتي فيه الخير وفيه البشر إلى مجتيع ملائكي 
٭ ولكن الواقع أن تطبيق الحدود مجعل المجرم يفكر ويتردد قبل ارتكابه 
الجريمة هرات عديدة ويتحاشاها في معظم الأحيان فيسلم ويسلّم غيره منه م ولو 
یق الحدود بهذه الفظاعة التي يتصورها غير المسلم لوجدنا كثيراً من 
السائرين في الشوارع بيد واحدة أو سمع كل يوم عن قتل عديد من المجرمين في 
البلاد التي تطبق الحدود » ولكن هذا يخالف واقع هذه البلاد . و يطبق ال حد في 
عهد رسول ال 5چ سوى ثلاث مرات تقریاً طيلة حكيه ٠‏ ثم إن تطبيق الحد لا 
يكرن له الترغة الي يد يظنها الكثير » ولكنه يتم بعد إجراءات قضائية طويلة 

ثثبت فيها الجريمة تماما إما بالاعتراف أو بالأدلة والشهود » وقد تستغرق هذه 
الإجراءات أعواماً ۔ 

ثم إن شرط تطبيق الحد على السارق أن تكون الدولة قد كفلت له حياة 
كرية بتوفيرها فرصة عمل شريف يكسب منه ما يقوته هو وأسرته, ول غياب هذا 
الشرط يكن النظر في ضرورة تطبيق الحدود أقصد حد السرقةء وأما النصاص فهو 
لیس غريبا على مجتمع من المجتمعات » فقد كان موجودا من قبل ولا زال حتى ي 
عقر دار من رفعوا إعلان حقوق الإنسان » الولايات المتحدة الأمريكية ء ا 
یزال حكم الإعدام سارياً في كثير من ولاياتها ؛ ثم إن هذا الحد هو عن 
شعور إنساني بحق من الحقوق » وتصرف منطقي ‏ فكيف نداقع عمن يقل 
إنسانا بلا ذنب » وطالب المجتمع بحمابته » ورعايته ؟ ألا يترك هذا في غالب 
الأحوال حقداً من طرف أ. على القاتل وأسرته ؟ وإذا ترك الأمر كذلك 
لصار القتل وأخد الثار أمراً ب » وما أمن إنسان من أقارب القاتل على حياته » 
وأما إذا کان المجتمع لا يصرّ عل الأخذ بالثار : ويترك الأمر للقانون فيجب على 
القائون أن يعدل ٭ النفس بالتفس » والعين بالعين » والسن بالسن : ثم إذا كان 
القتل خطأ فلا یقتل القاتل به وإذا كان عمدا وثبت ء فالإسلام بیبح ويحث على 
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العفو من طرف أصحاب القتیل ویجعل بدلاً من القصاص » دفع دبة » وتفاصیل 
ذلك نعرفها من كنب الفقة الإسلامي وليس ھنا ۔ 
ازوجین من الرج ر والنساه فأمر 
إثباته يكاد یسشخیل إلا أن يعترف به | بلحمل ۔ رتسب الطفل 
لرجل غریب ٠‏ نقد وضعت شروط دقيقة ٠‏ لإثبات جري 
الزوجية لسوء معاملة الزوج لها والسطوعلى كل ما تملك . أضف إلى ذلك ما 
نقرأه كل يوم من جرائم اعتداء واختطاف وما شابه ذلك لا يشجع على تقليد هذه 
المجتمعات فيا أعطت له من مسميات برّاقة . 
المبحث التاسع : تطبيق الحدود في الإسلام 

أما عن تطبيق الحدود الذي يعتبره غير المسلمين سلوكاً غير إنساني. وأمراً 


يصدّ الناس عن الإسلام ء فإنه بالنسبة للمسلم أمر طبيعي وضرورة اجتماعية 
الحفظ أمن المجتمع ؛ والواقع المعاش في البلاد التي تطيق فيها الحدود يشهد لهذا 
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الرأي . فلا يمكن تعاقل منصف أن يدّعي تساوي عدد جرائم السرقة وال 
البلاد الني تطبق الحدود مع البلاد الأخرى'. واعترف أنني كنت في فترة من 
الفترات الماضية ٠‏ قبل ذهاب إلى المانيا والعيش فيها وزيارة بعض البلاد الأوربية 
المجاورة ٠‏ من يتحفظون في الحراس لتطبيق الحدود ٠‏ ولكن ما عايشته بتفسي في 
هذه البلاد جعلني أعود بالتدرج السريع إلى الثقة بان تطبيق الحدود هو أفضل 
أساليب مقاومة الإجرام الذي لا تخلو منه أية دولة . ولا أريد ادعاء أن تطبيق 
الحدرد يقلب المجتمع من مجتمع إنساتي فيه الخير وفيه البشر إلى مجتيع ملائكي 
ولكن الواقع أن تطبيق الحدود بجع المجرم يفكر ويتردد قبل ارتكابه 
الجريمة هرات عديدة ويتحاشاها في معظم الأحيان فيسلم ويسلّم غيره منه م ولو 
بق الحدود بهذه الفظاعة التي يتصورها غير المسلم لوجدنا كثيراً من 
السائرين في الشوارع بيد واحدة أو سمع كل يوم عن قتل عديد من المجرمين في 
البلاد التي تطبق الحدود . ولكن هذا يخالف واقع هذه البلاد . ولم يعببق الحد في 
عهد رسول الله سوى ثلاث مزات تقريباً طيلة حكيه ٠‏ ثم إن تطبيق الحد لا 
يكرن تله الترغة ابي يد يظنها الكثير , ولكنه يتم بعد إجراءات قضائية طويلة 

ثبت فيها الجريمة تماما إما بالاعتراف أو بالأدلة والشهود . وقد تستغرق هذه 
الإجراءات أعواماً . 

ثم إن شرط تطبيق الحد على السارق أن تكون الدولة قد كفلت له حياة 
كرية بتوفيرها فرصة عمل شريف يكسب منه ما يقوته هو وأسرته, ول غياب هذا 
الشرط يمكن النظر في ضرورة تطبيق الحدود أقصد حد السرقة, وأما النصاص فهو 
ليس غريبا على مجتمع من المجتمعات ٠‏ فقد كان موجودا من قبل ولا يزال حتى في, 
عقر دار من رفعوا إعلان حقوق الإنسان ٠‏ الولايات المتحدة الأمريكية » عي14 
يزال حكم الإعدام سارياً في كثير من ولاياتها ؛ ثم إن هذا الحد هو عن 
شعور إنساني بحق من الحقوق » وتصرف منطقي . فكيف نداقع عمن يقل 
إنسانا بلا ذنب , وثطالب المجتمع بحمابته ٠‏ ورعايته ؟ ألا يترك هذا في غالب 
الأحوال حقداً من طرف أ. على القاتل وأسرته ؟ وإذا ترك الأمر كذلك 
الصار القتل وأخط الثأر أمراً به . وما أمن إنسان من أقارب القاتل على حياته » 
وأما إذا كان المجتمع لا يصرّ علل الأخذ بالثأر . ويترك الأمر للقانون فيجب على 
القانون أن يعدل النفس بالتفس . والعين بالعين . والسن بالسن , ثم إذا كان 
القتل خطأ فلا يقل القاتل به وإذا كان عمدا وثبت ء فالإسلام ييح ويحث على 
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العفومن طرف أصحاب القتيل ويجعل بدلا من القصاص . دفع دبة ٠‏ وتفاصيل 
ذلك نعرفها من كنب الفقه الإسلامي وليس نهنا 
لتزوجين من الرج - والنساه فأمر 
إثباته يكاد يستخخين إلا أن يعترف به |0 بلحمل . ونسب الطفل 
لرجل غريت ٠‏ نقد وضعت شروط دقيقة ٠‏ لإثبات جرية الزئامش شهود أربعة 
عدول , أو يمرر خيط بينهها . إلى آخر ذلك من شروط تنع سوء 'ستخدام هذا 
الحدء ورغم كل ذلك فقد أمر الله بالسترء وعدم إشاءة هذا لامر خوفاً من 
انتشاره » ول يبح التجسس عل الناس لمعرفة ما يدور بيهما وهل هو شرعي أم 
لا . وأن تدرء اخدود بالشبهات كما ورد في الحديث الشريف: دإدرهوا الحدود 
بالشبهات » . 
إنني أعتقد أن حسا. المسلمين تجاه القصاص والحدود بشكل عام 
ترجع إلى الواقع الذي يعيشون فيه , المليء بالجرائم المادية والخُلقية » فإنه لا 
يتصور أ بكل هؤلاء المجرمين ويقام عليهم الحد. وذلك لأجل كثرة 
عددهم : وتكرر الجرائم كل دقيقة كا تذكر إحصائيات شرطة مكافحة الجرائم . 
أو أن السبب في هذه الحساسية . أي المعارضة المليئة بلعاطفة , أنه يذكرهم 
بالعصور السالفة التي كان الإنسان لا يأمن على نفسه من القتل لأي سبب كان في 
عصر الحمجية أو عصور الكنيسة حتى عصر التنوير » حيث كان يكفي إتهام إنسان 
بأنه رؤي يغتسل فيتهم بالكفر . ويستتاب أو يقتل ٠‏ وبحاكم الشهيرة 
تشهد على ذلك . وأن العلماء كانوا يتهمون با رندقة والخروج عل الدين فيحرقون 
أحياه باسم الدين ٠‏ وهذه أمور لا تخفى عل أحد . وليل هناك أسباباً اغرى 
ترجع إلى نسبة هذا الشرع إلى الإسلام » فلو أنه كان من فكر فيلسوف بوناني » 
أو غربي بشكل عام لعل الفرصة لاحترامه وقبوله كانت أفضل من أن يكون 
الأصل فيها النسب إلى الإسلام 
إن القصاص موجود في التوراة ولكنه لم يطبق سوى على الفقراء أو من ليس 
له علاقة نسب بوجهاء المجتمع اليهودي الذين نقبل شفاعتهم . أو يخثى 
بعضهم . ولكن الإسلام لا يدع مجالاً نسب والمركز نز الاجتماعي لتغيبر أو نعطيل 
أي حكم من الأحكام ٠‏ فيقول النبي 885 : والله لو سرقت فاطمة بنت محمد 
القطعت يدهاء . شتان ما بين التصور الإسلامي والتصور اليهودي المعروف في كتب 
اليهود والنصارى المقدسة . وبين تطبيق الشريعة الإسلابية . «تطبيق الشريعة 
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اليهودية التي لم تطبق مطلقاً بكاملها . ويشهد على ذلك أقول عيسى ( عليه 
السلام ) على البهرد الني ورذ بعضها في هذا البحث 

والخلاصة أنه من حيث المبدأ فإن تطبيق الحدود هو خير طريق لحفظ أمن 
المجتمع . والإقلال قدر الإمكان من وقوع الجرائم , والتطبيز يخضع لشروط 
وظروف واجتهادات القائمين على الأمر من علماء المسلمين 
بيق الحدود هو التنفيذ لإرادة الإنسان . فإن الله لا بستفيد من هذه 
الحدود ولكتها تشريع إي للحفاظ على أمن المجتمع الإنساني . وأعود إلى 
عنوان هذه الفقرة وهي شرع الله من أجل الإرادة الإنسانية فانول : إن هذه 
العبارة تجعل شرع الله في خحدمة الإرادة الإنسانية » وهذا يعني رفع الإرادة 
الإنسانية رق الإرادة الإلمية . وهذا قول متناقض , لان إرادة الله هى التي توجه 
وترشد وتختار الأفضل للإنسان فمن اتبعها نجا ء ومن تركها أركل إلى إرادته 
هوء وهي إرادة يشوبها كثير من الأنائية وأوجه النقص الأخرى المعسروفة » 
أضف إلى ذلك ما يمكن أن يترتب على جعل الإرادة : أو الشرع الإلممي . في 
خدمة الإرادة الإنسانية وأهم ما يمكن أن يترتب على ذلك . وند حدث هذا 
بالفعل في كثير من بقاع العالم . أن يفعل الإنسان ما يريد وينسبه إلى إرادة ألله 
فيفسر شرع الله كما يروق له وكا يرى فيه فائدته . ومنافع البشر تتضارب 
وتتناقض ٠‏ وكل بجد تفسيراً مناسبا له لشرع الله . وهذا يعني ببساطة جعل شرع 
الله نسبياً خاضعاً للتأويل الفردي . 

إن ما فعله بعض ملوك التتار بعد إسلامهم من جرائم ند المسلمينأيضاً 
كان ينسب إلى الإسلام: وما فعله بعض الائراك ضد المسلمين في البلاد التي 
دخلوها . فعلوه أيضاً باسم الإسلام » وناهيك عا فعله فرسان الحروب الصليبية 
كان أيضاً باسم الصليب . وما فعلته محاكم التفتيش وما فعله الإسبان في أهل 
الأمريكية ( الهنود ) فعلوه أيضاً باسم الدين . اليس في هذه الا لة كفاية 
نبه إلى خخطر إخضاع شرع الله للإرادة الإنسانية ؟ هذا يعني بمنتهى البساطة 
إلغاء لك 
المبحث العاشر : التقد الذاني للشريعة 

وتحت عنوان : « بدايات لحركة نقد ذاتية للشريعة في الإسلام » ( ص 
117-3), 
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يشير ه كونج : إلى أن هناك بالفعل حركة نقد فاتية قام جه تعض علياه 
المسلمين وخاصة من يعيشون في الغرب , ويقتبس فقرة من كتاب لفضل الرحمن 
( باكستاني يعمل بجامعة شيكاغو) بعنوان : الإسلام ( 1966 م) . حيث 
يدعي أنه لا بد لنا من تناول القرآن ككل بالدراسة الناريخية حتى تتسنى معرفة 


مواضيعه ( ص 251 عن علم أسباب النزول لأنها 


تبعل القرآن ظاهرة ناريخية تنسب فيها كل آية إلى واقعة معيئة لا تصلح سوى 
لفهمها : ومؤدى هذا أن كل ما جاء في القرآن قديماً قدم الأحداث التي 
نزلت الآيات في شانها » وخطورة هذا الاتجاء لا عل أحدء ثم يذكر 


٠‏ كونج ؛ أن كثيراً من المسلمين يطالب بحصر الإسلام ني جوهر الشريعة العقدي 
التمسك بحرفية الشريعة . 

أما ما يخص فضل الرحمن فقد سبق الحديث عنه في القسم الثالث من هذه 
الدراسة النقدية للكتاب , وأعيد إلى الأذهان أنه طرد من الباكستان لموقفه الخارج 
عن التصور الإسلامي . فلا يحسب قوله ضمن أقوال علماء المسلمين ٠‏ الموثوق في 
عقيدتهم . وما يقال عن فضل الرحمن يقال عمن ذكرهم من العلماء من بلاد 
أخرى مثل : مصر . والحند . الذين يدعون ويطالبون بإعادة النظر في فهم النص 
وعدم التمسك بالحرفية وما إلى ذلك . ويضيف « كونج » أن المسيحية والإسلام 
مطالبان بترك النمسك بحرفية الشريعة والمحافظة فقط على جوهرها . 


والحقيقة أنني لم أنهم ماذا يقصد بحرفية الشريعة إذا كان يقصد بها 
التمسك بكل ما جاء فيها من أحكام حسب الشروط الموضوعة لها , ٠‏ فهذا أمرٍ 
سبق الحديث عنه ولا يقبل المسلم غير ذلك ٠‏ . لآن التصور الإسلامي مبني أساساً 
على أن أحكام الإسلام صالحة لكل العصور والمجتمعات ؛ وهذه الصلاحية 
تكتسبها عن طريق الأبواب التي فتحتها على مصراعيها الاجتهاد ومراعاة المصلحة 
العامة دائياً . وهذا الاجتهاد هو الذي يؤسس عليه التجديد . بشرط عدم 
المنارصة للنصوص الشرعية . ولا يوجد أي مانع أمام مسلم من أن يحصل 
مصا. على قدر طافته في حد القد يعن ' اعتداء على حق الغير مثلا » وأن 
يكون بعيداً عن المحرمات مثل لزنا » والخمر::واميسر ء وما شايه ذلك واظن 
أن هذه الشروط لا يرفضها عاقل . 

أما إذا كان المقصود بترك حرفية النص الاستغناء عن بعض الأحكام ٠‏ مثل 
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الحدود مثلاً أو ما يخص الزواج والطلاق والمواريث الخ ٠‏ فهذا مرفوض 
لانه بتر للشريعة وليس مجرد التخل عن حرفيتها , وفي بترها تجزثتها » وفتح باب 
الاستغناء عن حكم تلو الآخر حتى لا يبقى منها يوما ما ويكون مصير 
الشريعة الإسلامية هو مصير الشريعة اليهودية والنصرانية التي حرفت واختلط فيها 
الحابل بالنابل 

إن التمسك بحرفية النص بالممى آلسَابَق الذكر أمر منطفي عند الللمين 
لان النص محفوظ بدون تحريف أو إدخال شيء لم يكن فيه : وهذا ما يعترف به 
كثير من المستشرقين ٠‏ وأخص منهم رودي بارت في مقدمة ترجمته لمعاني القرآن . 
أما بالنسية إلى اليهود والنصارى فإن الاتجاه إلى التمسسك إخترفيةا بة النص أمر غير 
منطقي , لآن النص نص بشري مصدره عدد من الناس 
وتناقضوا . فأي نص ينبغي التمسك به ؟ ويعبارة أخرى إن نصفية المسيحية على 
الجوهر فقط أمر منطقي لأنه نقطة الاتفاق بين معظم أصحب الأناجيل ٠‏ بينما 
القرآن وحي الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
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الفصل الرابع 


الله والتصوف الإسزامي ٠‏ والانسان والمجتمع. .بت 


مناقشة وجهات نظر إسلامية (١‏ جزيف فان إس ) 


: إس ٠‏ هذا الفصل بتعريف لتصور المسلمين للتوحيد ٠‏ ويذكر 
الفروق الموجودة بين هذا التصور والتصور المسيحي للتوحيد الذي يبدو فيه 
التوحيد كأنه جرد فكرة غير واضحة المعالم . بيبا تكون فكرة التوحيد عند 
المسلمين فكرة واضحة وعقلية وتقترب مما وصله « بليسيه يسكال» ٠2(‏ 
2 م ) بالتصور الفلسفي للإله الذي يعتمد على العقل والمنطق في مقابل 
التصور الديني للألوهية( إله إبراهيم وإسحق ويعقوب ) ويقرر فان إس أن المسلم 
يرفض التثليث وكل ما يشوب التوحيد من حلول أو تشبيه » على الرغم من ورود 
: لّ في القرآن يشترك فيها الإنسان أبضاً مثل العلم وغيره ٠‏ ويبقى 
ولا صلة بينبما . ويلاحظ أن أسلوب الاتصال بين الله 
والإسان هو الذي يشكل الفارق الأساسي بين النصور المسيحي والإسلاني » 
ففي التصور المسيحي يتم الاتصال عن طريق الحلول . أي ما يسمونه حلول 
ليزت في الناسوت (171486981100) أي هو اتصال مادي جسدي ١‏ بينها يرفض 
التصور الإسلامي هذا الاتصال المباشر » ويقرر بدلاً منه الاتصال غير المباشر » 
أي عن طريق الوحي فقط . فالتعالي الإلمي لا يبني اتعدام الاتصال بين الله 
والإنسان . ولكن يحدد نوع هذا الاتصال : فيكون الله ع وجلّ متعالياً بذائه 
ومتصلا بإرادته ٠‏ فلا يتناقص التعالي مع الاتصال بالإنسات . فالحدود بين الله 
والإنسان التي يذكرها « فان إس » ( في صفحة 110 ) التي لا يمكن إلغاؤها في 
التصور الإسلامي . هي حدود تملع الاتصال الجسدي فقط وتسمح بالاتصال عن 
طريق واسطة أي عن طريق الوحي . فالله بُعيد عن الإنسان بتعالي ذاته وقريب 
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منه بإرادته ووحيه 


ثم يستطرد فان إس في عرض معنى ٠‏ الرحمة » عند المسلمين ٠‏ ويوضح 
الفرق بينها وبين ما يقابلها في التصور المسيحي وهوه الأبوة ؛ ويفرر يحق أن معنى 
كلمة ٠‏ الرحمة » يتضمن ما يفهمه المسيحي من ٠‏ الأبوة »....لآن الأب دائهاً رحيم 
باطقاله , وبرجع رفض المسلمين لاستخدام مصطلح-الأبزة إلى أن هذذا المصطلح 

يتضمن أن الله له أبناء أي. أنه يلد .. وهذا ماءيرفضتة الإسلام تمانا » .ولكن الفهم 
الإسلامي اللرحمة ينبني على أساس علاقة « العبودية»-من الإنسان لله وليست كما 
هي عن الْستريحيء علاقة ؛ بنوة ؛ . ويتحد التصوران الإسلامي والمسيحي في أن 
رحمة الله تتضمن الثقة التامة والاطمئنان إلى أن هذه الرحة لا تنقطع : سواء أكان 
الطرف الآخر إبنأ كما هو عند المسيحيين ٠‏ أو عبداً كها هوني التصور الإسلامي » 
والمسيحي يقابل هذه الرحمة ( الآبوية ) بالثقة في دوامها » وأما المسلم فيقابلها 
بالطاعة التامة والشكر لله على نعمه . جتى إن كلمة « الكثر؛ في التصور 
الإسلامي تعني الكفر بنعمة الله أي عدم الشكر . 

أما لفظ الحب أو المحبة الذي نجده في الكتب المقدسة فهر موجود أيضا في 
القرآن الكريم . ولكن علماء المسلمين . كما يقول « فان إس » ؛ لم يفسروا هذه 
المحبة بأنها هي الله (تعالى) كا يفعل المسيحيون , لأن معنى المحبة يتضمن معنى 
التقص أو الحاجة إلى المحيوب . وهذا ما يتعارض مع التصور الإسلامي 
للألوهية» ويستنتج «فان إس»من هذا العرض الموفق إلى حد كبير ان ثقة المسلم لا. 
تنصب في ذات الله أي شخصه . كا يقول ؛ ولكن في إرادته : لأن ذاته بعيدة 
عن الإنسان ولا يصل إلى الإنسان من الله سوى إرادته » إذن هي ثقة في إرادة الله 
فقط ؛ ويعود ٠‏ فان إس » بذلك إلى التأكيد على أن الله معزل تماماً عن 
.بين الإنسان سوى عن طريق الإرادة » وكان الأولى أن 
مباشرة , لان هذا العرض على ما فيه من 
رجهات نظر صحييحة يمي ' الانطباع بأن المسلمين يعبدون ويطيعون إِغا لا 
يعرفون عنه أي شيء سوى إرادته » وهذا ما يخالف | بقة . لأن المسلم يعرف 
الله عن طريق صفاته ‏ التي ذكرها في القرآن » وليس فقط عن طريق الإرادة 
التي هي صفة من صفات ذاته. ونستطيع ) انقول إن المسلم يعرف عن الله كل 
شيء سوى كيفية ذاته تعالى » هذه الكيفية سوف تظل بالنسبة إلى البشر جميعاً أمراً 
مستغلقاً لا يمكن الوصول إليه ؛ واستحالة الوصول إليه أمر منطفي . لأن 
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الجميع , فلا يستطيع أن يحيط إلا بما هو أدن 
منه في التحديد . أما الإحاطة ( أي العلم ) باللامحدود سبة للمحدود 
مستحيلة؛ وليس هذا القول جرد حجة عقدية تستعين عقلية أو منعلقية 
بالقدر الذي يفيدها فقط . ولكن قضية معرفة الذات أيه ذات محدودة ؛.هي 
أيه من أصعب الفضايا المعرنية التي واجهت وتواجه البشر حنى الآن عبر تازيخ 
الفكر الفلسفي . وانقسمت حوها الآراء الفلسفية بين منكر لوجوة:اللذات على 
أساس أن الذات وحدها لا يمخن معرفتها والإحاطة بها كما هو المذهب الوضعي ٠‏ 
والوضعي اللمنطقي المعروف عند ديفيد هيوم ( 1776 م) ‏ وارنست ماخ 
(1916م), 

بينم يذهب المذهب الوضعي التحليلٍ إلى عدم الإنكار أ الإثبات لكل ما 
يخرج عن نطاق الإدراك الحسي والعقلٍ كيا هر الخال عشد برترائد رسل 
(1920م). 

ويذهب فلأسفة الظاهريات (عنههاممعءهدمةطم) إلى أن الإنسان لا 
يستطيع إدراك ذات أي شي وكل ما يمكن إدراكه من الأشياء هو ظاهرها 
وآثارها كبا يقول إيمانويل كانط ( 1804 م ) وهوسرل ( 1938 م) . فإذا كان 
الإنسان غير قادر على إدراك ذات الآشياء المخلرقة ولا يسشطيع سوى إدراك 
ظواهرها فيا بالك بإدراك ذات لا محدودة أي الذات الإهية ؟ ويتفق الفلاسفة من 
وضعيين وتحليلين وظاهريين على أن محاولة معرفة كيفية الذات هي عبث لا طائل 
فيه كما يقول الفيلسوف الوضعي أرنست ماخ . 

فكيف يؤخذ على المسلمين عدم تعمقهم في البحث عن الذات الإفية في 
كيفيتها . وتقريرهم أن هذا العمل بحث لا طائل تحته؟ 

ويستأئف « فان إس » حديثه عن المحبة في الإسلام ويقرر أن هذا المفهوم 
قد ازداد عمقاً عند المتصوفة . و(يقصد عند رابعة العدوية)؛ وإن لم يذكر إسمها , 

ويرجع ظهور التصوف في العالم الإسلامي إلى المبالغة ني تعقيل العقيدة 
( التفكير العقل ) ٠‏ بالإضافة إلى انتشار الثرف والبذخ والامجاه إلى الدنيا في 
العصور الإسلامية الأولى خاصة في قصور الخلفاء . وه فا يتفق في ذلك 
مع رأي عبده فراج في كتابه « معالم الفكر الفلسفي في العصور الوسطى » 
(صفحة 112). 


الإنسان محدود في ذاته وعلمه 
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وبلاحظ أنه لم يذكر تأثر المسلمين قي ذلك بالتصوف الضرتي أي 
الرهبانية + وما عدا ذلك فيبدو عرضه هذا الأمر عرضاً موضوعياً لم أجد فيه تجاوزا 
أء اختلافاً عما يوجد في أبحاث العلماء المسلمين حول هذا الموضوع , وإن ميز 
عرضه هنا بالدقة التي نفتقدها في كثبر من مؤلفاننا لأسف الشديد » رنجد ذلك 
بصفة خاصة في محاولته تعريف المصطلحات الصوفية والتفرقة بيتها وبين مقابلاتها 
في التصوف المسيحي أو من تأثر بهم من المتصوقة المسلمين ؛ فتجده نثلاً يعرف 
مصطلح الفناء الذي يتضمن فناء ذات الإنسان في الله » فالله هو الباقي دائيا على 
حاله بينم| الإنسان هو الذي يفتى فيه . كما يقول المتصوفة . أي أن العشق الذي 
يؤدي إلى هذا الفناء ليس عشقاً بين طرقين متكافتين . ولكنه من طرف واحد هو 
الإنسان تجاه الذات الإهية التي يفنى فيها . بينما يؤدي العشق بين طرفين 
متكافئن . كما هو في التصوف المسيحي مثلا ‏ إلى اتحاد الذاتين معاً لبصبحا ذاتاً 
واحدة , على زعمهم . والفارق بين الاتحاد والفناء واضح . ولكن ذات الإنسان 
التي تفنى في الله تجد نفسها بعد هذا الفناء » أي أتها لا تفنى نبائياً ولكنها تكون في 
حال لا يمكن وصفها . وهذه الحال هي التي تسمى في التصوف ٠‏ الوجد » وهذا 
الحال يدل على أن النفس ‏ وهي في حال الفناء ‏ موجودة ء ولكن وجودها هنا 
مجرد عن كل الصفات الشخصية التي تحدد معالها ؛ وهذا التجرد هو السبب في 
عدم قدرة النفس الغائبة على وصف حالما في حال «الوجد» . وهذا الوضع يوضح 
الفارق بين النفس الفاتية والذات التي فنيت فيها التفس , فيظل وضع العبودية 
قائهاً في حال الفناء والوجد ؟ بينما « الاتحاد ؛ يعني أن الطرفين متكافآن في 
العشق , أي أن كلا منها يعشق الآخر . وعندما يتحدان ينصهران مع ويصبحان 
نفساً واحدة بعد سقوط كل الفوارق وال حواجز بينهها . وهنا يتضح الفارق بين 
الفناء » ود الاتحاد » بمعنى أصح بين التصوف الإسلامي والتصوف المسيحي . 
وهذا هوما أراد « فان إس » التعبير عنه بإبجاز , ولكني وجدت ضرورة إيضاحه 
بشيء من التفصيل قد يفيد القارىء المسلم في هذا المجال . 
المبحث الثاني : مناقشة مجرى العادة 


ويقول « فان إس » عن علاقة الله بالعالم ( في صفحة 124 ) إنبا علاقة 
المالك الذي يسيّر أمور ملكه لحظة بلحظة ولا يترك الأشياء إلى قوائيتها الطبيعية » 
ثم يذكر أن الله قد خلق للطبيعة قوانينها ولكنه يقدر في كل لحظة على خرق تلك 
القواتين بإظهار المعجزات » ويصل المؤلف بذلك إلى أن الأمور الطيعية تسير 
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حسب مجرى العادة , أي أنها تخلو من علاتة العلة والمعلول » ويستشهد « فان 


ولي على هذا القول بعض الملحوظات ١‏ 
أولاً : إن القول بأن الفكر الإسلامي لا يعترف بالعلاقة العليّة بين ظاهرتين. 
قول غير صحيح , والدليل على ذلك ما ذكره في كتابه الرد على 
المنطقيين . وذكره السيوطي في « صون المنطق »'ونقله لاوست .في كتابه «-مدخل 
إلى المبادىء الاجتماعية عند ابن تيمية » . 
القول بأن الامور الطبيعية تسير حسب مجرى العادة قد ورد علد 
القاضي عبد الجبار ال همذاني . ثم ظهر 


3 


إن معنى مجرى العادة هنا عند القاضي عبد الجبار وأبي حامد الغزالي 
يختلف عا قال به «ديفيد هيوم». فبينها يعني مجرى العادة في الفكر الإسلامي تتابع 
الأحداث دون رابطة علي بينها » :بل جرت العادة مشلا على | المطر 
تكائف الغيم . وليس لآن تكائف الغيم علة المطر » والمرجع في هذا التتابع هو 
الحكمة الإلهية . نجد عند و هيوم » التتابع بالصدفة » لا يحكمه قانون إطرادي ء 
أو علة يقية » بل هو يؤكد أن البحث وراء علة ميتافيزيقية 


ويتعرض «فان إس » بعد ذلك( صفحة 127 129 ) إلى الشكلة 
الكلامية المعروفة بالجبر والاختيار . أي مدى قدرة العبد على فعله وما يترتب على 
ذلك من مسؤولية وحساب . ويذكر باختصار شديد وجهة نظر القدرية ووجهة 
ويخلص من هذا العرض إلى أن الله , 


يُقدر العبد على فعل اختاره العيد 
ويكون الاختيار » وليس الفعل . هو أساس الحكم با حسن أو القبح وما يترقب 
على ذلك من ثواب أو عقاب . وهو يعرض هنا وجهة نظر المتكلمين وخاصة 
المعتزلة والأشاعرة ٠‏ فقالت المعتزلة بالاستطاعة أي القدرة » وقالت الأشاعرة 
بالكسبب . أي أنه ليس للإنسان سوى الاختيار » أي اختيار فعل ما أوتركه , أما 
القدرة على أدائه فهي تعطى له من الله عندما يختار الإنسان عمل شيء ماء وهو 
يحاسب على هذا الاختيار. ولكن « فان إس ء يستنتج من ذلك أن الفعل القبيح 
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أو المسن في ذاته غير معروف عند المي . لان الأفعال تخلق في كل مرة فتكون 
مرة حسئة ومرة ). 0 3 ججانبه الصواب , لان هناك 
الأقعال ما هو دائياً في ذاه ولا يمكن أن بصبح تحت أي 
ظرف من الظروف حسسنا مثل الظلم . وهذا هوما يقول به معظم الحكلمين إن لم 
يكن جميعهم . وذلك بخلاف الكذب مثلا . قال بعض المعتزلة مثل القاضي عبد 
الجبار بحسنة إذا كان يؤدي الى مصلحة أو دفع ضرر وفي كتاب ٠‏ المنني في أبواب 
التوحيد والعدل ٠‏ للقاضي عبد الجبار الهمذاني . وكذلك في كتبه الأخرى مثل 
« شرح الاصول الخمة » وه المجموع في المحيط بالتكليف » بالإضافة إلى كتاب 
جورج فضلو حوراني ٠‏ العقلانية الإسلامية ؛ (...صكتلهد مهمه عنصاءة) ما 
يغني عن تفصيل الحديث ني هذا الموضوع هنا . وقد أصاب « فان إس» في 
عرض وجهة نظر أهل السنة والجماعة في موضوع التحسين والتقبيح بان قال : إن 
الحسن عندهم هو ما أمر به الله . والفبيح هوما نبى عنه , أي الطاعة 
والمعصية » بدلاً من الحسن والقبح . 

ويعود ‏ فان إس » إلى استنتاج مقولة أخرى نسبها إلى المسلمين » وهي 
تمثل وجهة نظر بعضهم . أي خلق القدرة على الفعل بعد » فهو يرى أن 
وجود الإنسان الحقيقي . أي وجود الإنسان ني ذاته باستمرار أمر غبر أسامي في 
الفكر الإسلامي . ومعنى ذلك أن علم الكلام الإسلامي لم يكن يعرف مصطلح 


« الشخصية » الذي يعني وجود الإنسان جسداً وروحاً وجوداً حقيقباً مستمراً ٠‏ 
ويقول قاء الروح حية بعد فناء الجسد في الكلام الإسلامي 
إلا و متأخرة » ( صفحة 131-130) . 


وحديث ١‏ 
يغرف على وجه الدقة عا إذا كان و فان إس ٠‏ يقصد يوجود الإنسان وجوداً حقيقياً 
مستمراً ٠‏ وجود ما يسمى بالإنسان الكل في مسألة الكليات (0عذلهوت»ذم0)) أم 
أنه يقصد هذا الإنسان المزئي مثليٍ ومثله ومثلك ؟ فإن كان يقصد مشكلة 


ن إس » في الفقرة الأولى غير واضح » فالقارىء لا يستطيع أن 


الكليات . فهي سألة لم تعالج في علم الكلام الإسلامي : بل فيما يسمى 
بالفلسفة الإسلامية وخاصة عند بينا . أما إذا كان لا يقصد الإنسان الكل 
فإن إدعاءه هنا خطأ من أوله إلى آخره ٠‏ فإ [ 
الدنيا جسداً وروحاً ٠‏ وبصفة مستمرة ما دامت الدنيا 
التوالد . أما الإنسان الفرد فهو موجود وجرداً حقيقياً جسداً رن احياته 


148 


إلى أن يموت . فتبقى روحه وتصعد إلى بارثها ويفتى جسده ء ولا أعرف مسلياً 
اختلف مع أخيه ني ذلك . أما ١‏ الثانيّة الي تخص الروح . فصحيح أنما لم 
تعرف كمشكلة كلامية إلا ني فترة متأخخرة . أي في بدايات القرن الشالث 
الهجري ؛ خاصة عند أبي الهذيل والنظام وَمعمر بن عباد وبَشر بن المعتمر من 
المعتزل ٠‏ وكثيراً ما كانت تناقش ضمن مشكلة وهر والمرض ونخاصة في 
يسمى بمسألة الفناء والإعادة . 

أما الاختلاف الذي ذكره : فان 1 بين المتكلمين في هذه المسألة فلم 
يكن حول وجود الروح في حد ذاته ولكن في ماهية الروح ؛ فالبعض قال إنها هي 

هيئة الإنسان , أو نفسه الذي يتنفسه ؛ إلى آخر ذلك من آراء . والسبب في أن 
المسلمين لم يتعمقوا في بحث ماهية الروح هو أن هذا الأمر من الأمور الني احتفظ 
الله لنفسه بمعرفتها . قال تعالى: ظ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ري 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 ( الإسراء/ 85) وهذا ما أجمع عليه المسلمون 
من متكلمين وغيرهم . 3 

ويرى «فان إس» بحق أن المسلم يرى وجوده الحقيقي في كونه عضوا في مجتمع 
إسلامي ‏ ويعتبر إحساس المسلم بانتمائه الى الآمة الإسلامية تعبيرا قويا عن روح 
التضامن التي تربط المسلمين . وتهد هذه الروح ليا من خلال أداء 
الشعائر الديتية كصلاة الجراعة . والصيام ‏ والحج . وما إلى ذلك . 
المبحث الثالث ‏ مشكلة الرق 

.يقر دفان إس» إن الإسلام. هودين المساواة ولا يعرف الفولرق الطبقية التي 
عرفت منذ الرومان والعصور الوسطى المسيحية . فالإسلام لا يفرق سوي بون 
الحر والعبد ؛ والعبد له حقوق وعليه واجبات , وذلك يخلاف ما كان معروفاً قبل 
ذلك أو بعد ذلك في المجتمعات المسيحية عحيث كان العبد مُلكأ لسيده» ليس له 
أية حقوق . وعلل الرغم من أن الإسلام قد قرر للعبد حقوقاً رواجيات إلا أن 
المسلمين لم يفكروا في مدى صحة هذا النظام ٠‏ والوضع الطبيعي للإنسان كا كان 
يقرره الفقهاء هو أن يكون حرا وأن الرق خمارج عن قاعدة الإنسانية رص 
+134 

لاح أن امؤلف قد وقع في اقض مع نفسه . فهو يقرر أن أشد المسلمين 
تعصباً لم يفكر في مدى, صحة هذا النظام » ومن جهة أخرى يقسرر أن الفقهاء 


المسلمين كانوا يعتبرون أن الوضع الطبيعي للإنسان أن يكون حرا » وأن الرق 
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خارج عن قاعدة الإنسائية . وأصل هذا الرأي هو اعتفاد أن الإسلاء أقر نظام 
دي كان موجودا في الجاهلية ( ص 133 ) وأن ما أضافه الإسلام إلى هذا 
لوضع هوحاولة الحد من الظلم الذي يقع على الرق . وييدو أن هذا الرأ 
اتتظم المؤلقات الاستشرآئقية التي تتناول النظام الاجتماعي في الإسلام . 
اكع حامج عل نذا الصورة كام الكودات " 
الاشتراكية على أساس العلاقة بين العيال وصاحب رأس المال أو 
ملاك الأرض ٠‏ ولكن هذا التصور خطا من الأساس د د 
بصفته أمرً واقعاً وم يقرر صحته وم يقنصر على وضع إطار إنسني لمعاملة 
ير واجبات وحقوق بين السيد والعبد . بل أمر وحث على تحرير الرق 
وجعل ذلك من الككفارات في أكثر من آية قرآنية ٠‏ إقرأ قوله تعالى : ف ومن قل 
مؤمناً خطأ فتحرير رقية . .. 4 إلى آخر الآية الكريمة التي ذكر فيها ه تحرير رقبة 
ثلاث مرات ( النساء/ 92) . واقرأ قوله تعالى في سورة البلد (13): ف فلا 
اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة» واقرأ ما بين هاتين السورتين في 
سورة المائدة (89) وسورة المجادلة (3) . ومن أقوال الرسول وك ما جاء في حجة 
الوداع : «يا أيها الثاس إن ربكم واحد » وإن أباكم واحد . ألا لا فضل لعربي 
على عجمي ٠‏ ولا لعجمي على عربي ولا لأجمر على أسود ولا لأسرد على أحمر إلا. 
بالتقوى » ( أخرجه الامام أحمد في مسنده 5/ 411 ) فالتقوى وحدها ‏ وليس 
الجنس ولا اللون ولا الوضع الاجتماعي هي المقياس للفضل وهي أمر مكتسب 
ميسر لكل إنسان سوي وهذا يدل على أن الإسلام يرفض هذا الوضع ويحث على 
» وم يقنصر ذلك على رأي الفقهاء كا يقول « فان إس ؛ ولكن هذا هو 
رأي الإسلام من أبسط أبنائه إلى أعلمهم . و فان إس » نفسه يقرر أن الإسلام 
لم يعرف أبداأ التفرقة العنصرية ( ص 132 133) ولقد جاء اللبس في هذا 
العرض نتيجة لما ذكره « فان إس » في بداية هذه الفقرة من أن أشد المسلمين 
تعصباً لم يفكر في مدى صحة هذا النظام أي ,نظام الرق ٠‏ الم يقرر يعد ذلك أن 
الإسلام لم يعرف التفرقة العنصرية أبدأ وهودين المساواة . . . إلخ . 

وينتقل « فان إس » إلى نقطة أخرى يأخذها على الإسلام ويدعي أن 
الإسلام قبل الأمر الواقع الذي كان سائداً في الجاهلية . وهو رضع المرأة في 
المجتمع الإسلامي . فالمرأة في المجتمع الإسلامي لا تزال تسعى للمساواة مع 
الرجل . على حدّ قوله : مع أن القرآن الكريم قد جاء بتعديلات محددة في 
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عل 5 في المجتمع الإسلامي الى التاثير الخربي 
التبي بر الإسلامي مجع ولا أريد هنا عرض ما كفله 
كبا 4 تكرم في دين أو مجتمع آخرء لآن 
القارىء العربي يعرف ذلك . وقد كنب في هذا الموضرع العديد من الكتابات 
القيمة » أذكر منها على سبي الثال « في القرآن » لعباس محمود العقاد . 
وكذلك « حقوق المرأة في ن أنه هنا 


بين طرفين متساويين في كل شيء كانت المساواة عدلاً , أما إذا كانت مساواة تامة 
بين طرفين أو عدة أطراف غير متساوية في طبيعتها فهر ظلم » أي هي نقيض 
العدل . كبا يذكر ذلك عباس محمود العقاد في كتابه الذكور ( صفحة 62) . 
وبالنسبة للمرأة والرجل فإن الجميع يعرف اختلافهها في الطبيعة والقدرات » ولا 
بد لهذا الاختلاف أن يتعكس عل طبيعة الحقوق والواخبات التي تنسب إلى كل 
منها » فهي إذن حقوق وواجبات مختلفة ٠‏ فإذا كانت هذه الحقوق والواجبات 
مناسبة لطبيعة كل من المرأة والرجل كان هذا عدلاً وليس مساواة » وأما إذا 


نساوت الحقوق والواجبات للمرأة والرجل مع اختلاف الطبيعة والقدرات كان 
هذا التساوي ظلياً لكل منبها ٠‏ فالعدل هو المطلوب وليست المساواة ٠‏ إذاً السؤال 
البي ينغي ألإيطرج نهنا عوالنالي:: 

هل جاء تصور الإسلام الحقوق وواجبات المرأة عدلاً ؟ أي موائقاً لطبيعتها 
وقدراتها أم لا؟ وأكثر ما يذكر من مظاهر لعدم المساواة بين الرجل والمرأة في 
الإسلام يتركز عادة حول نقطتين وها : 
1 عدم حق المرأة في الطلاق من الرجل دوت الرجوع الى المحكمة 
2 تعدد الزوجات للرجل دون مقابل ذلك بالنسبة للمرة . 

أما الرد على القارىء إنى هذين الكتابين السالفي الذكرء 
ففيها ما يكفي في هذه المسألة . ولكني أريد أن أضيف إلى ذلك عبارة لعلها تتبهنا 
المسألة . وهي أن ما يطبن في البلاد الإسلامية من عادات وتقاليد 
الطلاق وتعدد الزوجات ومعاملة الزوج للزوجة والأبناء 
اوتتول الابن على الابتة في كثير من الاحين هو السبب في هذا الهجوم والنقد 


المسلمين إلى المسلمين . لأنهم يحسيون ما يقع من السلمين على 
الإسلام ٠‏ والفارق شاسع بين الإسلام في تصوره الصحيح ٠‏ وبين دا يفعله كثير 
ية ؛ وهذا واقع لا يختلف فيه إثنان . ول 
دائياً إلى أن القرآن الكريم والحديث الشريف تضمنا عدلاً وتكرهاً 
ْ لا نجد له مثيلاً في ديانات أخسرى ما دام التبطبيق الفعل في المجتمع 
الإسلامي يناقض ذلك . فالعلاج إذن عندنا ومطلوب منا . أقول العلاج وليس 
الرد النظري بالخطابة والهجوم .على كل من يرجه التقد إلى المسلمين والاكتفاء 
بنجامه بغدائه للإسلام والمسلمين . ولكن بعودتنا الى تعاليم الدين الإسلامي 
وتطبيقنا لتصوره الصحيح تجاه المرأة . 
وني نهاية هذا الفصل يقرر « فان إس » أن الدين الإسلامي دبن إجتماعي 
يختلف في علاقته بالمجتمع عن الدين المسيحي إلى حد ما. بالاصح أن 
الاختلاف بينهم| كبير جداً يكاد يكون جذبريا ٠‏ فمن العروف أن المسيحية 
كل النظم الاجتماعية سياسية واقتصادية كبري .. الخ . فليس غريباً إذن أن 
حي كه ا يي ا 
بينها الإسلام يقدم للمجتمع نظام إجتماعياً نيه عن الاعتهاد على الفكر 
البشري ٠‏ أي النظم الوضعية في ت أموره . 
كبا يقرر « فان إس » بحق أن الإسلام يجاري مطالب العصر عن 'طريق 
التفسير ( القرآني ) وهو بذلك يؤ' يؤثر على السياسة في المجتمع ٠‏ والاصح أن 
لإسلام لا ماري مطالب العصرء » أي أنه ليس تابعاً لها يجري وراها , ولكنه 
يضع لها الخطوط الأساسية : فهي التي تهد في التصور الإسلامي الصحيح 
إنمكاناً واستيفاءٌ. وبهذا التقرير يمكن الرد على ما ذكره المؤلف الآخر للكتاب 
وهو« هانس كونج » الذي يطالب بعلمانية دينية معتدلة كما يذكر . وقد سبق الرد 
عليه ني المبحث السابع من الفصل الثالث من هذا الباب . 
المبحث الرابع : مناقشة كونج في حقوق المرأة 
يبدأ هانس كونج في رده حيث انتهى « فان إس » أي بمشكلة المرأة في 
الب موا 139 لمن أهم نقاط النقد الموجهة ضد تصور ا 


1 - إباحة تعدد الزوجات . 
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2 حق الطلاق للرجل دون حكم محكمة 

ونه ارت إل ذلك فيلقايل اناد ردي على قان إس » في هذه النقطة » 
من منطلق يختلف عن منطلق « فان إس ٠‏ حيث 
اية هذا الفصل ببيان مظاهر وجود نعدد الزوجات قبل 
العرب ٠‏ ثم يذكر أن أنبياء إسرائيل وينهم إبراهيم وإسحق 
2 0 


لمر ا 

1- أنه يحاول جاهداً تبرير موقف الإسلام في عدم مساواته بين المرأة 
والرجل مساواة كاملة أوكاهي الحال الآن في المجتمعات الغربية . 

2 - أنه ينسب هذه التعديلات التي أدخلها الإسلام في صالح المرأة إلى 


محمد وك » وهي ليست من محمد وَل ولكن من الله عزّ وجل . 

3- أنه يجعل صحة تصور الإسلام للمرأة نسبية » أي إلى العصر 
الذي ظهر فيه الإسلام » وهذا يعني أن هذا التصور الإسلامي كان صحيحاً في 
الماضي ولكته الآ ند شد طاجه ليق . 

4- أنه يقرر أن المسيحية والكنيسة ليس ها أي دور إيجابي في تحرير المرأة 
الغربية » ومعنى ذلك أن التطور الذي حدث في شأن المرأة 
التطورات اجتماعية واقتصادية . . . الخ 

والواضح من خلال هذا البحث أن النقد الموجه إلى الإسلام ينصب في 
معظمه على هذه المسألة . أي مسألة وضع المرأة في المجتمع الإسلامي . وأظن أن 
كثرة الهجوم قد أدت إلى كثرة الدفاع ؛ حيث يصر كل طرف على صحة رأيه دون 
النظر | إلى أهمية هذه المسألة من الناحية الدينية ٠‏ فالواقع أن هذه المسألة لا تشكل 
أصلاً من أصول الدين » ولا حداً فاصلاً أو مقياساً لمدى التمسك 
بالإسلام. فهي من المسائل الفرعية الخاضعة للاجتهاد والرأي ومشروطة بشروط 
لا تصح دوتها » ولكن التطبيق الفعلي هذه الأمور في المجتمع الإسلامي الذي لا 
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تراعى فيه عادة هذه الحدود الشرعية هو الذي جلب على المسلمين وعلى الإسلام 
هذا افجوم . تعدد الزوجات لم ينشئه الإسلام ولم يوجبه ول يستحسته ٠‏ ولكنه 
أباحه بشروط كما يقول عباس العقاد في كتابه « المرأة في القرآن الكريم » ( ص 
53 ) وكذلك محمد عبد الله عرفه في كتابه « حقوق المرأة في الإسلام » (ضص 
5") 
أما ما يخص الطلاق فللمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا أحست 

باستحالة ال حياة الكريمة معه ‏ فتكون أولاً الوساطة بالتحكيم ٠‏ ثم يكون الطلاق 
إذا لم يؤد التحكيم إلى صلح . والطلاق الفعلٍ يتم أيضا بالنسية الى الرجل في 
المحكمة كها هو الحال بالنسبة للمرأة » وإن كانت الرأة تعتبر من الناحية الشرعية 
طالقاً ببجرد وقوع الطلاق عليها من الرجل ثلاث مرات . وإذا أرادت المرأة 
الانفصال عن زوجها بالطلا قبل صدور حكم المحكمة فإنها تغادر منزل زوجها 
وتذهب إلى أهلها وتظل هناك حتى يتم النحكيم بالصلح أو الطلاق . وتتولى جهة 
التحكيم تحديد المتطلبات المالية لإنهاء حالة || ٠‏ فإذا طلبت هي الطلاق 
اتنازلت عن مؤخر صداقها وترد إليه هداياه » وقد تعوضه بمبلغ من المال حتى 
يتسنى له الزواج بغيرها . هذا إذا كانت هي التي طليت الطلاق لاسباب خخارجة 
عن إرادة الرجل وليس بسبب !. املته لها مثلاً ؛ وتفصيل ذلك تجده في 
الكتب الفقهية والأبحث العلمية الم , تهتم بهذا الموضوع . ولكن السؤال الرئيس 
هنا ء ما هو القه.د من التنبيه إن ١‏ يسمونه نقائص في التشريع الإسلامي 
وتكرارها ؟ أظن أن القصد هو اول قناع المسلمين بضرورة 2 النظر في 
بعض الأحكام الشرعية أو التشريعية بحجة أنها لم تعد تلائم العصر ؛ أو أنها غير 
عادلة أصلا في أسوه الاحوال , أما ما يخصنا نحن السلمين فينبغي علينا / اتتدبر 
هذا الأمر مليا ؛ ولا نقف منه موقف العداء المطلق دون إمعان 0 أن 
يكون بعض النقد صحيحاً إذا لم يكن يمس أصلا من أصول الدين . أء 
الفروئ ٠‏ أي المسائل التفصيلية عع يد 

الاجتهاد » فلماذا نرفض إعادة التفكير فيها واختيار ما يتصل متها بصلب الشرع 
لوو سام ورك اه ورك 
إذا كان من الأفضل تعديله بشرط ألا يتعارض مع قص من الكتاب أو السنة ؟ ثم 
إن هذه القضية من المسائل الشخصية الني يتصرف فيها كل فرد حسب حاجته في 
حدود الشرع . ويلاحظ في المجتمع الإسلامي أن هناك بعض التصورات التي لا 
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علاقة ها بالإسلام وهو بريء متها » فد نسبها بعض المسلمين عن جهل الى 
الإسلام وحاولوا إيجاد تفسير وتبرير ها في الشرع الإسلامي ؛ وأضفوا عليها 
قداسة وأصبحت عندهم هي التطبيق الصحيح للتضرر الإسلامي . فالنساء 
عندنا في مجتمعنا الإسلامي كثيرا ما تضم حقوقهن ار الزوج ‏ وفي 
التصرف فيما بملكن ٠‏ ويحرمن من العمل خارج البيت وإن كان العمل شرعياً . 
ولا يؤخذ رأبين في كثير من أمورهن . كل هذه عادات جاهلية ورثها العرب عن 
آبائهم واجدادهم وظنوها من الإسلام وهو منبايراء . فالمرأة هي نصف المجتمع 
على الأقل ٠‏ وهي طاقة يمكن الإفادة منها حسب ما يتناسب مع طبيعتها وقدراتها » 
ولم بحرم الإسلام عليها العمل خخارج المنزل ما دامت لا تتبرج ولا تختلط مع 
الغرباء . أي ما دام هذا العمل لا يجعلها تتخطى الحدود الشرعية » ولم تحرم المرأة 
في عصر الرسول وك من العمل خارج البيت . ول يأمرها الشرع بأن تقتصر فقط 
على العمل في منزها , بل أباح لما كل ما يتناسب مع ما خلقه الله لها من 
قدرات ٠‏ ولا أريد أن أسترسل في هذا الموضوع . فلعل القارىء يعرف ذلك أكثر 
مني . ولكن أردت أن أنوه إلى دورنا نحن المسلمين في إعطاء الآخرين أسابا 
النقدنا وتوجيه اللوم إلينا والانتقاص من ديئنا الحنيف . 
المبحث الخامس : نقاط الالتقاء بين الإسلام والمسيحية عند كوج 

ويعلل :دوقع بمداهله التقلة إل موضوع أتبر مول الحفقةطدف 
هذا البحث من أوله إلى آخره ء وهو ماولة إظهار نناط التقاء بين الإسلام 
وللشيحية ..وايقا اليهودية » فيها يتعلق بتصور هذه الديانات لله وللإنسان . 
ويحدد قوله في هذا المجال في أربع مسائل هي : 


1 التوحيد . 

2 الإيمان بقضاء الله وقدره مع إثبات مسؤولية الإنسان عن أفعاله . 
3 البعث والحساب . 

4 المحبة والمعاناة 


ويلخص مسالة التوحيد في أربع ثقاط هي ما يلي : 
1 الإيمان بوحدائية الله على الرغم مما يقال عن التثليث المسيحي . فهو من وجهة 
المؤلف توحيد لأنه يتضمن الإيمان بالإله الواحد . 
لإيمان بأن الله خخالق العالم من العدم وأن الله متعال عن العالم . إلا أنه في 
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الوقث نفسه قريب من الإنسان كما جاء في القرآن الكريم : غ ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد 4 ( سورة قى / 16 ) . 
3 الإيمان بأن الله ب سمع تسبيح وحمد واتسغائة الإنسان . 
يمان بأن الله رحمن رحيم لا يظلم أحداً 
وهذه النقاط الأربع تجمع بالفعل الديانات الثلاثة وتدل على أن مِضدَرَها 
واحد وهو الله عر وجل + ولكننا يجب أن نفهم هذا القول على أنه يمثل وجهة نظر 
المؤلف هانس كونج . وبعض العلماء النصارى . أما الكنيسة وخاصة الكاثوليكية 
فلها وجهة نظر أخرى تختلف في تفسيرها هذه النقاط عما يراه كوتج » وخصة فيها 
يتعلق بالتثليث وغفران الذنوب ٠‏ أي الوساطة بين الله والإنسان . 
أما عن القضاء والقدر . وتعلقه بالمسؤولية 


لية والحساب فهو يعرض موقف 
الإسلام من ذلك عرضاً صحيحاً . ولا يجد تعارضاً بين الإيمان بالقضاء والقدر 
وبين تحمل مسؤولية الإنسان لأفعاله . ويرد بذلك على من يتهم الإسلام بما 
يسمى التواكل (كساصدوتلة:هظ) . والإسلام ينفن مع اليهود في الإيمان بقضاء الله 
وقدره مع تحمل الإنسان للمسؤولية : اما المسيحية ففيها قريقان : فريق يمن بأن 
الإنان مسيّر. أي أن الله هو فاعل أفعال العبادء وهم أنصار «توماس 
الأكويني » (ت 1274 م)ء وفريق آخر يؤمن بعكس ذلك . وهم اليسوعيون 
وخاصة في الوقت الحاضر ( ص 144-142 ) . 


ويجدر بالذكر هنا أن الاختلاف حول هذه المشكلة وجد أيضاً في الإسلام 
بين القدرية والمجبرة في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الحجري ٠‏ «فد تزعم 
الفريق القائل بحرية الإنسان غيلان الدمشفي (ت 107 ه ) ومعبد الجبني (ت 
5 ه ) وتزعم قريق المجبرة الجهم بن صفوان لات 128 ه ) . 

والفريق الأخير أي المجبرة ٠‏ يتفق من وجهة نظر ه هانس كونج ».مع آراء 
٠‏ القديس أوغسطين ٠‏ ( 433 م ) وومارتر لوثر» ( 1546 م ) ؛ وه كالفن ٠»‏ 
(4تقلم), 


ويتفق التصور الإسلامي مع التصور المسيحي ‏ كا يقول كوتج - في أن 
علم الله المسبق بما سيكون لا يعني إجبار الإنسان على قعل ما (كنادمعتهتصمع:ء1) 
ويتفق التصوران الإسلامي والمسيحي عل أن أتباع الدين الآخر وضيره من 
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الديانات سوف يدخلون الثار » وهذا التصور يجب .على حد قولكونج » تف 
وينبغي أن نقف عند هذا الطلب الذي يطلبه « كونج » بن الإسلام 
الحكم بأن أتباع الديانات الأخرى مثل المسيحية واليهودية سيدخلون النارء_لأن 
الدين عند الله الإسلام . طظ ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه 4 ( آل 
عمران/ 85 ) مبني على سبب ٠‏ ولا يرفع الحكم إلا بارتفاع السبب , والسببٍ 
.هو أن أهل الكناب قد حرّفوا ما أنزل الله على موسى وعيسى . فجاء الحكم عليهم 
بالعذاب ف قوله تعالى في سورة البقرة( 79 ) : 8 فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيدهم سم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنأ قليلا فويل هم مما كتبت 
أيه يهم وويل هم مما يكسبون 4 . والمؤلف يقرر في هذا البحث ما جاء في الآية 
'كريمة كها إليه في القسم الرابع من هذا البحث . فهلا رجع 
رجال الكنيسة عن كل ما أضافه أسلافهم وأعادوا ما حذفوه وصححوا ما حرفره ؟ 
بقي وبين الإسلام حاجزء فقد أقر المؤلف بأن عقيدة 
التثليث دخخلت إلى النصرانية في القرن الثالث والرابع الميلادي ولم تكن موجودة 
فيه أصلاً » وكذلك ما ترتب على هذه العقيدة من تصورات خاطتة . مثل أن 
عيسى ابن الله ( تعالى الله على ذلك ) (ص 183 - 185 ) وكذلك عقيدة الذنب 
الموروث التي يرقضها الإسلام رفضاً بان مي أيضاً ‏ كما يقول كونج ‏ من اختراع 
القديس أوغسطين ( 430 م ) ولا يوجد لا في الكتاب المندس سند واضح بأن 
الذنب يورث من الاب إلى الابن ص 145 ) . 
أما ما بخص البعث فقد نبه « كونج » أن الاتفاق تام بين الإسلام والمسيحية 
في صحة البعث بعد اموت ٠‏ ولكن الاختلاف بينها يتركز في تصور كل منهما 
للثواب والعقاب ٠‏ فالثواب ( الجنة ) » حسب التصور المسيحي . هو رؤية الله 
عر وجل ( الجنة ) » والعقاب ( التار) الحرمان من رؤية الله عر وجل - ينها 
يكون الثواب ( الجنة ) حسب التصور الإسلامي » إضافة إلى رؤية الله عر 
وجل ما يشتهي من طعام وشراب ونساء . 
ويرى « كونج » إتفاقاً بين عيسى ‏ عليه السلام - ومحمد يهف في أن كلا مهما 
عاق الكثير في سبيل دعوته ء وتحملا مالا يطيقه الإنسان العادي من المعاناة 
والتعذيب من أعدائها , ولكن الاختلاف بينهها يكمن ‏ حسب رأي كونج - في أن 
عيسى عليه السلام بلغ في العفو عن أعدائه مالم يبلغه محمد وك . فعفوه ( محيته ) 
كانت لكل إنسان بلا استشناء , والتنازل عن حقه في سيل الآخرين . أي ما 
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يسميه المحبة المطلقة للآخرين مهما كان نوعهم أو موقفهم منه . وقد قابل عداوة 
أعدائه بالاستسلام الكامل ولم يننظر من الله عونا ٠‏ حسب قول كونع (ض 
1)ء بينما كان محمد وه وائقأ من نصر الله له . وأن الله لن يخزي أبدأ ٠‏ 
وبالفعل أعزه الله وعاد سيدا حاكما ( صن 153.) . 5-535 

وأثناء هذا العرض أو المقارنة بين معاناة كل من عيسى وتحمد عليه الصلاة 
والسلام ينادي « كوتج » المسلمين ا.بعيسى وألا يستخدموا القوة لتحقيق 
أهدافهم الدينية والسياسية مستندين في ذلك إلى الدين الإسّلاني ( ص 151 ) . 

وهنا أوجه سؤالاً إلى ٠‏ كونج » : ألم يكن من الافضل توجيه هذا لنداء أو 
السؤال . على حد قوله » إلى كل من النصارى والمسلمين واليهود أيضأً ؟ 

إن التاريخ القديم والوسيط وخاصة الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش 
المعروفة وكذلك التاريخ الحديث يوضح للجميع أن التصارى كارا أسيق 
الاستخدام القوة باسم الدين لتحقيق أطباع سياسية ودينية واقتصاديا ٠‏ بينها 
'الإسلام يحرم استخدام القوة لأغراض دينية وهي في معظمها دفاعية ط لا إكراه في 
االدين فقد تبين الرشد من الغي » ( البقرة/ 256 ) . 

ثم أعود إلى أصل الحديث وهو قول كونج إن عيسى عليه السلام كان عفواً 
بلا حدود ولم يلجأ الى القوة أبداً وكان حبه بلا حدود. . . الخ . واذكر 
« كونج » بما فعله عيبى عليه السلام بعد خروجه من المعبد حيث كاذ يحاكم 
بواسطة بعض الكهنة اليهود ء حيث رأى التجار اليهود يرابون ويستغلون الناس 
بما ينافي كل المبادىء الإنسا: من اجر ورح فيهم 
ضرباً موبخاً إياهم بقوله : «يا أولاد الأفاعي . . » الخ . هذا ما ترويه 
قصصهم عن عيسى عليه السلام » وأوجه السؤال الآن الى 'كونج : هل هذا 
التصرف يطابق التصور المثالي عن عيسى عليه السلام ؟ لا . . . إنه كان بشراً 
مثلنا يغضب أحياناً ويتصرف في الغضب تصرف الغاضيين ء ولكنه يختلف عنا في 
كونه نبياً عصمه الله من الخطأ فلم يغضب لغير الحق . وقصص عيس عليه 
السلام في كتب الدين إلتصراني وفيها مواقف عديدة تشبه هذا الوقف ٠‏ 
وحسبنا أن نقف عند النقطة التي أرادها المؤلف في نهاية حديثه عن الحبة في 
المسيحية والإسلام بأن الله هو منبع المحبة التي تتجلى في رحمته بعباده : هذا ما 
يتفق فيه المسلم والمسيحي . 
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الفصل الخامس 


الاسام والديانات الأخزى (عيسى عليه السلام» في 
القرآن (فان إس) 


: استعداد الإسلام للحوار : ٠172157 ٠‏ 

إس » هذا الفصل بالحديث عن استعداد الإسلام للجوار. 
ويبين أن هناك تغيراً ملحوظاً في مواقف كل من المسلم والمسيحي تجاه الآخر. 
فالمسيحي كان يعتقد أن دينه هو الأفضل ما دام الأوروبي بتسيد العالم ٠‏ وكان يرى 
أن الإسلام محرد تعاليم أخذت من المسيحية وليست ديناً أصيلا . ولكن الوضع 
السياسي قد تغير. وتغير معه موقف المسيحي من المسلم . حسب رأي فأن 
إس . والواقع أن الوضع السياسي الشكلي أما الوضع السيامي الواقعي 
فلم يتغير؛ لا يزال الغرب ( أو أورويا) يسيطر اقتصادياً وسياسياً وإعلامياً على 
هي أن تقويم الاوروبي للشرقي لم يتغير. فهو لا يزال 
يحس أنه السيد والموجه لمعظم ما يدور في العالم الإسلامي وهو كذلك بالفعل إلى 


حيد يعيدا . 
أما عن تغ موقف المسلمين من أوروبا ء كها يذكر المؤلف أنه لم يعد المسلم 
ينظر إلى أوروبا التقديس ٠‏ فهذا صحيح إلى حد كبير , لآن معظم المثقفين 


من المسلمين اكتشفوا زيف البريق الصادر من الغرب وخطور 
في اتجاه لا براعي فيه مصلحة الإنسان كإنسان . أي أن المعنويات والأخلاقيات 
قد تقهقرت بقدر ما تقدمت التقنية : وقد أصبح واضحاً لكل المسلمين أن الغرب 
59 يقدم مساعدة دون مقابل . بل الأدهى أن المقابل يموق أضعاف الماعدة , 
وطبيعة هذا المقابل هي المشكلة وليست كميّنه فقط » فالمسلم لم يخسر فقط ماله 
واستقلاله الاقتصادي والسياسي » ولكن أيضاً خلقه ودينه إلى حد بعيد » هكذا 
ينبغي أن نفهم تغير المواقف الذي أراد المؤلف ٠‏ فان إس » الحدديث عنه 
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امبحث الثاني : دراسة نقدية يلقرآن الكريم 

ينتقل ٠‏ فان إس » إلى نقطة مهمة في هذا المجال . وهي أن الدعوة ال 
وجهها «هانس كرنج » إلى المسلمين.لتناول.القرآن الكريم بالدراسة ١‏ 
التاريمية هي دعوة تحمل خطررة الصدام بين المسلم والمسيحي . ويبرر ذلك بأن 
المسلم لا يزال يعتقد أنه صاحب اللدين الأقَوم .. 

وموس سيت د عدم عد د سد مد 
التاريخي بشىء من الإيضاح وبيان أسباب رفش المسلمين ٠‏ الدعوة ٠‏ ولا يبر 
0 إلى الدين الأقوم , لآن هذا التبرير لا يعطينا تفسيرا 
واضحاً لهذا الموقف الرافض من جانب المسلمين . 

ولو أن « فان إس » طبق منيج الدراسة النقدية التار: كما سبق ذكره » 
على الدين المسيحي بشكل عام وعل العقيدة المسيجية بشكل خخاص وخاصة 
عفيدة التثليث والنسب الموروث . وهي من ركائز العقيدة النصرانية التي تنفصل 
.بين المسيحي وغير المسيحي , لوجد أن هاتين الركيزتين ليستا من أصل المسيحية 
في شيء ؛ كبا يقرر ذلك «هانس كونج » في (صص 145 من الكتاب نفسه) 
ويذكر أنها من اختراع القديس أوغسطين . كيا يرجع عقيدة التثليث إلى الثأثر 
بالثقافة الهللينية ص 185 )ء ويستشهد كوتج بمؤلف آخر هو «هابكي 
في كتابه « صورة عيسى في القرآن » الذي يثبت في هذا الكتاب بأنه لا 
ة ولو حتى من بعيد إلى عقيدة التثليث في الكتاب المقدس ( ص 


ولعل هذه الدراسة النقدية التاريخية للدين المسيحي كانت توضح ما يراه 
« باول شفارتزناو» وكثير من العلياء المسيحيين بأن الدين الإسلامي هو تنطور 
ن اليهودي والمسيحي ٠‏ أي متمم ها وليس تجرد ترديد لبعض تعاليمهما 
( أنظر ص 191 ) , ثم إذا أراد هو بصفته مسيحياً أن يتناول القرآن الكتريم 
بالدراسة النقدية التاريخية ويطبق عليها انبج نفسه الذي طبقه على المسيحية فلن 
تكون النتيجة في غير صالح الإسلام » بشرط تطبيق المنيج العلمي النزيه 
فلنحاول أولاً أننتكشف معن الدراسة النقدية التاريخية : فيدا باك (١‏ 
النقدية وثرج نى كلمة نقد . فهذه الكلمة تعتي دراسة نص معين أو 
م 0 الصحيح فيها والخطأ . وهذا على العكس ما 
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يسمى «بالنقض» الذي يعني الاكتفاء يإظهار اخأ الوجود في محتوى نض مغين 
وإغضال ما قد يكون فيه من صواب ( أنظر قاسوس المصطلحات الفلسفية 
الاساسية ج 3 ص 822-807 بالألمانية » 


ويكون النند علمياً إذا توافرت فيه النزاهة ولموضوعية والحلوْمن النحيز او 
التعصب لرأي معين أثناء إجراء الدراسة النقدية ( الصدر نفسه صن 808 ) , 

فهذه الدراسة النقدية تنطلق إذن من تصور أن النص فيه الصواب وفيه 
الخطا إذا كان موضوع الدراسة هو نصاً مدا . ما إذا كانت الدراسة النقدية 
تتناول عدأ من النصوص فيكون الهدف الأول منها مو حاولة معرفة أي النصوص 
موضوع الدراسة هو التص الاصيل » ثم ينئقل بعد ذلك إلى دراسة ممتوى هذا 
النص الذي ثبت دون غيره أنه أصيل لمعرفة ما فيه من صحة وما فيه من خبطا . 


إذن الدراسة العلمية تشترط في موضومها أن يكون متضمناً ومحتمل 
اللصواب والخطأ في جزئياته . 
والحكم بالصواب أو الخطأ يكون معتمداً على 'حد أمرين : 
1- المنطق والعقل . 
2 - المناسبة التاريخية 


فالدراسة النقدية التي تبني حكمها عل ملى مطابقة مضمون النص 
المدروس لمبادىء المنطق والعقل تسمى دراسة نقدية تحليلية أو نقدية علمية » أما 
الدراسة النقدية التي تبني حكمها على أساس الماسبة التاريخية المضمون أو جزئيات 
النص فتسمى دراسة نقدية تاريخية .. ونعود إلى' مناسبة الحديث عن هذه الدراسة 
وهي مطالبة كونج للمسلمين بتطبيق الدراسة النقدية الشاريخية على القرآن 
الكريم ونبحث معأ عن مدى إمكانية أو توافر شروط الدراسة النقدية التاريخية 
في نص القرآن الكريمء ونقارنه بنص الكتاب المقدس» والسبب في هذه المقارنة 
أن ٠‏ كونج ؛ يعتمد ني طلبه هنا على ما فعله علماء اللاهوت النصراي بالنسبة 
للكتاب المقدس 


فأذكر بالشرط الذي يجب أن يتوقر في النص الراد نقده » وهو افتراض أن 
جزئياته تحتمل الصدق والكذب ؛ أي أنه يتضمن أحكاماً أو تصورات منها ما هو 
صحيح ومنها ما هر غير صحيح . وهنا أطرح سؤالاً وه : هل يمكن تطبيق المنيج 
التقدي على نص يفلو من الخطا أي كله صواب ؟ الإجابة هي لا لآن الحكم 
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بأن مضمونٍ النصض المراد دراسته صحيح وخال من الخطأ بعل القيام هذه 
الدراسة عبثاً . لأنهلم يحكم بصحة النص إلا بعد دراسة واختبارات سابقة على 
هذا الحكم ٠‏ فهل يعقل مغ هذا مطالبة من يثق في صحة نص ما أن ينثاول هو 
هذا النص بالتقد ؟ الإجابة.واضحة . إن مثشل هذا الطلب لا يستند إلى أي 
أساس ٠‏ لأن مجرد التفكير فيَ"تتاول نص معين بالنقد يعني إعتقاد الدارس بأن 
النص يحتمل الصواب والخطأ ٠‏ وهو يريد بدراسته النقدية إظهار هذين الجانبين » 
أما إذا كان النص حكنمه.واحداً وهو أنه صحيح فقد انتفى شرط الدرامة || بية 
واصبحت محاولة لا طائل تحتها سوى ضياع الوقت أز زعزعة الثقة بصحة النص 
الذي يراد دراسته دراسة نقدية . 

والقرآن الكريم « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 3 
من مسلم يؤمن بصحة هله الآية أن يتناول القرآن بالدراسة النقعدية» فههذا 
الطلب إِذنٍ هو إما تناقض عقليٍ ٠‏ أو محاولة للنشكيك في صحة النص القرآني 
والإيجاء بأن بعضه صحيح والبعض الآخر خطأ . وكلا الأمرين مرفوض . 

أما ما تعلق «كرنج » » من أن علياء اللاهوت المسيحي قد طبقوا هذا 
المنيج بالفعل على الكتاب المقدس فهو قول صحيح وضرورة علمية : 
الكتاب المقدس يتكون من عدة كتب أو أقسام , فهو أولاً يتقسم إلى نسمين : 
والعهد الجديد الذي يتضمن الاناجيل 
نناول الكتاب المقدس بالدراسة النقدية هو 
ضرورة علمية ودينية فضا عن توافر شروط هذه الدراسة فيه فهو : 

أولاً : مكون من عدة كتب متسوبة إلى أشخاص متعددين ومنباعدين 


هذه النصوص الموجودة ضمن الكتاب المقدس مختلفة ني بعض 
اتها 


اوئة في أزمان كتابتها . 

رابا : ل تنبت نسبتها إلى الأسماء المنسوبة إليها بشكل قاطع . 

خامساً : لم تنبت مسي عورا ليحو السياس ليقارع 
عليه السلام . 

ها هي خمسة شروط تبعل من الضروري تناول نصوص الكتاب المقدس 
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بالدراسة التقدية ٠‏ أولاً : لمعرفة أفضل هذه التصوص وأقربها إلى الصحة ء 
لمعرفة الصحيح من كل نص من هذه النصوص وإظهار الخطأ فيهااء 
: لمعرفة أيها أقرب زمنا وأكثر احتمالاً لصدق خصيته إلى صاحية , 

لهذا فقد أصاب علاء اللاهوت لسار عندما تناولوا الكتاب المقدس 
بالدراسة التقدية التاريفية . 


ا م000 
هذا أولاً ٠‏ وثانياً قد ثبت بالقطع صحة نسبة كل ما جاء فيه إلى محمد 8ف . 
وثالاا : لفد ثبت أيضاً بالقطع صدق محمد يت بأن القرآن وحي الله ولم يتدخل هو 
[ اد النقطة_الثالثة أن القرآن وحي الله نصأً هو عقيدة كل 
ذن ل يبق شيء تطرح حوله الأسثلة من غير المسلمين سوى 


1- صدق نبوة حمد وك . 2 أن القرآن وحي الله نضأ . 


وهذان الأمران لا يمكن إثباتما بالدراسة النقدية التي ينادي بها « كونج ٠‏ 
لأن هذين الأمرين يؤمن ويصدق في صحتهما المطلقة كل مسلم ٠‏ أما غير 
السلم قله طريقة أخرى . لأنه لو آمن بها لكان مسلا . رفضل عن ذلك فإ 
صدق نبوة محمد وَل قائبتت عت عأمياً يرا نعل نقيت من البلا قي للم 

3 . وأما اعتقاد أن القرآن وحي الله فقد 
من العلياء في ا الحاضر وأولاهم بالذكر هو المؤلف 
رك ا ل بأنه وحي نصي 
ا يبأ وحسم هذا 
0 أيضاً بالدراسة النقدية التاريخية التي ينادي بها « كونج » في هذا 
الكتاب . 


معرفة مناسبة كل آية أو سورة من القرآن الكريم » ونقد مراحل ومصادر 
هه 


2 مدى الصلاحية الزمانية للأحكام المتضمنة في الآيات القرأنية . 
فالتقطة الآولى قد عولجت بالفعل منذ القرون الإسلامبة الأولى » وهي ما 
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يعرفثاقي علوم القرآن ٠‏ بأسباب النزول » ؛ ونوثيق النص القرآني ٠‏ 

وقال عنه بدر الدين الزركشي في كتابه ‏ البرهان في علوم القرآن » ( ص 
22) . . + لفؤائد مها 5 ا- 

وجه اللتكتفة الباعث عل تشريع الحكم . ومنها تخصيص الحكم به عند من 
برى أن العبرة.يخخصوص .اليب ٠‏ ومنها الوقوف علٍ المعنى . قال الشيخ أبو 
الفتح القشيري..: وبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز هِ 
وهو أمر تحصّل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا . ومنها أن يكون اللفظ عاماً 
ويقوم الدليل على التخصص ٠‏ ومن فوائد هذا العلم إزالة الإشكال ( المصدر 
نفسه ص 27 ) 

أما النقطة الثانية وهي مدى الصلاحية 
تقتصر صلاحية الحكم عل الذي أنزل في منا. 
للقياس عليه ؟ فقد اتضح في الفقرة السا؛ أن الله عل جل قد أنزل الآيات 
الكريمة في مناسبات غتلفة أي ٠‏ وضمنها حكياً بختص بهذه المناسبة + 
ويصلح في الوق للتطبيق في كل المناسبات المستقيلية التي يمكن قياسها على 
ما أنزلت بسببها . إن فهم آيات الأحكام على أنها أنزلت في مناسبة مرقف معين 
وحاولة قصر صلاحية هذا الحكم عل ذلك الوقت نؤدي إلى جعل القرآن الكريم 
كله مجرد كتاب يتضمن أحكاماً لعصر قد مغى منذ زمن بعيد ول يعد لها صلاحية 
في عصرنا الحاضر الذي تغيرت فيه معظم مظاهر وأساليب الحياة الإنسانية » وهذا 
متزلق خطير . 
المبحث الثالث : صورة عيبى عليه السلام من القرآن 

ينتقل فان إس ٠‏ بعد تحذيره مطالبة المسلمين بدراسة القرآن دراسة 
انفدية تاريخية إلى إيضاح اختلاف وجهات نظر المسلمين مع المسيحيين في أهم 
ركائز العقيدة النصرانية ٠‏ وهي تصور الإسلام لعيسى عليه السلام . وكذلك 
الروح القدس . ثم يتحدث عن وجهة نظر الإسلام لتاريخ النبوات ٠‏ ثم عن 
وضع اليهود والنصارى في القرآن والشريعة الإسلامية . 

. وقد جاء حديثه في النقطة الأولى عن صورة عيسى عليه السلام في القرآن 
حديثا علمياً لا يوجد فيه أي تميز أو خروج عن الحقيقة » فقد ذكر أن القرآن 
يؤكد على صدق نبوة عيسبى عليه السلام وعذرية مريم عليها السلام ٠‏ ويؤكد 
المعجزات التي أظهرها الله على يدي عيسى بصفته نبياً وليس كيا يعتقد النصارى 
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الية للأحكام القرآنية » أي هل 
بته ؟ أم أنها تتعداء إلى كل ما صلح 


بصفته ابن الله ( تعالى اقذاعن ذلك) “ويقرر أن نصور القرآن لعيسى يجعله مني 
للنني يحى . ويصحح «فان إسء الفهم. الخطأ لمعنى « كلمة الله » بالنسبة إلى عيسى 


عليه السلام ٠‏ والذي يق المسييجيون عندما يعتقدون أن القرآن يعترف بأن 
عيسى هو كلمة الله كما تآ أي بأن الكلمة أصبحت لحا (حلولاً ) 
بينا هي في الإسلام تعني قذرة ]يل أن يخلق بشرأ بغيراب ٠.‏ 

أما الروح القدس فهو . كنا يقول « فان إس » . حسب ما يعتقد المسلمون 


محمد ين الذي ورد الإخبار عنة في إتتجيل يوحنا . 


وأورد هنا النص الذي يستند إليه ه فان إس » في قوله هذا : ( يرحنا 16 / 
15-2): ١إنلي‏ أموراً 'قولها لكم ولكن لا تستطيعون أن تتحملوها 
الآ وأما متى جاء ذلك الروح الحن فهو يرشدكم إلى جميع الحق لانه لا يتكلم 
من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به . ويخبركم بأمور آنية ء ذلك يمجدني لأنه 
بأخذ ما لي ويخبركم ٠‏ كل ما للاب هولي ٠‏ هذا قلت إنه يأخذ ما لي ويخيركم ٠‏ . 


والمقصود هنا بالروح الحق هو الروح القدس ٠‏ ويرى المسلمون في هذه 
الفقرة من إنجيل يوحنا ما يؤكد إخبار عيبى ( عليه السلام ) بقدوم نبي يرشد 
الناس جميعاً إلى الحق ويتلقى الوحي من الله ويمجد عيسى عليه السام » والحقيقة 
أن كل هذه الأوصاف التي ذكرها عيسى ( عليه السلام ) في هذه الفقرة تنطيق تماماً 
عل نبينا محمد و فهو نبي لا ينطق عن الموى , إن هو إلا وحي يوحى . وهو 
يمجد عيسى عليه السلام بما لم يفعله دين آخر . وهويرشد الناس إلى جميع الحق ‏ 
أي الحقيقة الكاملة ٠‏ وهي ما جاء في قوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» (المائدة/ 5 


ولكن ٠‏ فان إس ٠‏ لا يريد أن يعترف بلك . وهذا شيء منطفي بالنسبة 
إلى كونه نصرانياً ٠‏ لأن في اعترافه بانطباق هذه الأوصاف عل محمد 48 يلزمه 
باتباعه ٠‏ ولكنه لا ييرى أن هذه الأوصاف تنطيق عل عمد و ويفسر فهم 
المسلمين هذه الفقرة على أنه قهم خاص وشخصي . فقد ادعى قبل محمد 3 
ماني » مؤسس المانوية ( 273 م ) انطباق هذء الأوصاف عليه » وبغض النظر 
٠‏ الأوصاف عل ٠‏ ماني ٠‏ أو مدى تائر ماني بالمسيحية رجه 
عام ٠‏ كان من المنتظر أن يقدم « فان إس » دراسة مقارنة مغتصرة بون المانوية 
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ول قم يدع هذاء الله عل لسائه أنه متمم 


مزورا كل الاثياه وى عل الام 


ن ٠‏ فالنصارى يعتبرون الروح القدس أحد أقانيم 
أ المسلم فيقهم معنى الروح مرة على أنها جبريل عليه 
١١ 4‏ من سورة مريم ) » ومرة أنها سر الحياة كي جاء في سورة 
أنها كلمة الله كبا جاءت في سورة الإسراء (الآية 
في هذا الفهم المختلف عفبة أمام. ثيام حوار بين 
على العكس من ذلك يرى-ه كوتج » أن هذا الفهم 
“قبة في سبيل الحوار . بل يمكن التغلب علبها عن طريق 
بين الخاطىء للتثليث ( أنظر الكتاب ص 176 ) 


أر يخ النبوات 


جهة نظر الإسلام في تاربخ النبوات فيرى « فان إس » أن 


الإ».لام دين إبراهيم ( عليه السلام ) ودين كل الانبياء الذين 
دأ المسيحيين في دينهم وطبيعته بأن المسيحية لم توجد 
لان قبلهم كانت اليهودية » ووجود اليهودية أي التوراة 


طا لوجود المسيحية أي العهد الجديد . هذا الاختلاف 
':-ه ٠‏ بالإضافة الى اعتقاد المسلمين بأن اليهود والنصارى قد 
'. +م من أنهم لم يصبحوا بذلك ء من وجهة نظر الإسلام » 
+ ف سبيل الحوار بينهها و فان إس ء ححق في ذلك . 
-؛ديث « فان إس » عن وضع اليهود والنصارى في القرآن 
>.,! “وضوعية عن الحقيقة ٠‏ فهو يؤكد أن الإسلام 
“ل الدخول في الإسلام . وأن من دخخل منبم الإسلام قد 
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دخله لم 


(ص 163 -171) وكذلك فسره 
فقط الحرب المقدسة . ولكنه يعني 
بالطرق السلمية والدفاع عن النفس عندما 


من معاملة طببة من المسلمين أو بما عبر غنه « فان إس  »‏ نتسامح 


» الجهاد في الإسلام بأله ا يعني 
؛ منبا نشر الدين الإسلامي 


برض إنسان أو بلد .سلامي 
إسلام قد نجح في تحسين أوضء المرأة 
والعبيد . وإن لم يصل:بذلك إلى درجة بالآخرين كا سبق 
ذكره . ورغم الاختلاف مع ٠‏ فان إس » في بعض التفصيلات إلا أن حديثه هنا 
صحيح وموضوعي في جمله 

و ان يؤكد « فان إس » عدم انتشار الإسلام بالقوة بل عن طريق 
المعاملة المسنة التي كأن يلقاها أهل الكتاب من المسلمين , وأن بعض المحاولات 
القليلة لنشر الإسلام بالقوة مثل ما فعل محمود غزنوي لي سنة 1000 في الحند قد 
بامت بالفشل ول ينتشر الإسلام هناك سوى بعد إحلاء السلام ٠‏ يقول : « إن 
الإسلام ينتشر ببساطة ووضوح ميادئه وسماحته التي تصل مباشرة إلى الإنسان أي 
كان مركزه الاجتراعي أو مستواه الثقاني . وفي ذلك يبتار الإسلام على المسيحية » 
(ص171). 

ويلخص « فان إس » نقاط قوة الإسلام فيا يلي : 
1 وى هل فنادوة 
التسامح والمساواة في || 
التغليث يعتبره المسلم 
- الرهبنة يعتبرها المسلم مبالغة خا 
الحياة . 

أما نقاط الضعف في الإسلام كما يراها و فان إس » فهي تكمن في نقاط 
قوته . وأمها ثقة المسلم في صحة عفيدته التي جعلته يعتقد أنه يجب أن يتسيد 
العالم ولا يستطيع أن يرى نفسه مغلوياً على أمره , ويستني « فان إس » الشيعة 
من اللسلمين لام عاشوا فترات طويلة مغلوبين على أمرهم حتى نجحت ٠‏ الثورة 
الإيرانية » ويرى أن نجاح الإسلام أيام النبي وق جعل المسلمين يتمنون العودة 
بالمجتمع الإسلامي المعاصر ر إلى ما كان عليه هذا المجتمم في عصر النبوة : وبذلك 
يتنو فاق ادر » قوة النيار السلفي ني الوقت الحاضر 


للعدوان .. ثم يقر م فان إض » أنه با 


٠‏ أي أنه الطريق الرمط اتدل 
) هو في المسيحية عقيدة مقدسة 


بينها يعتبرها المسيحي تحرراً من قيود 


وأحب أن أصحح مفهوم السيادة التى يقول به « فان إس » وينسبها إلى 


المسلم لا يسعى إلى أن يتسيد هو كشخص أو عدة اشتخاص 
العام أي بيد غيره من أصحاب الدبانات الأخرى , بل يسعى إنى أن يصبح 
العالم كله يجتمعاً إسلامياً ٠.‏ فإذا افترضنا إمكان تحقيق هذا الهدف فإن العام كله 
بصبح من المسلمين ولا يكون هناك مجال لآن يتسيد أحدهم الآخبر ؛ الجميع 
مسلمون ومتساوون . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن السيادة في المجتمع 
الإسلامي لا تعني علو الحاكم على المحكومين . بل تعني أنه مسؤول عن تطبيق 
شرع الله فيهم » وهو نخاضع للشريعة نفسها التي يحكم بها الآخرين ؛ أي أنه 
يتساوى معهم أمام الشرع الإلهي الذي يشرف هوعل تنفيذه ويعينه في ذلك علماء 
الأمة . فالإمامة في الإسلام لا تعني الأفضلية . ومشكلة الإمامة؛ وإمامة الفضول 
في الإسلام معروفة لكل متخصص في العلوم الإسلامية من المسلمين وغيرهم . 
وللمزيد يمكن الرجوع إلى, أقرال الرسول يك وخلفائه الراشدين في هذا الصده . 

وأما بالنسبة إلى نقاط الضعف في المسيحية فقد تخلص « فان إس » من 
ذكرها بطريقة ؛ دبلوماسية » فلقد أحال الحديث عنها إلى للستمعين وإلى الإسلام 
الذي يشكل من وجهة نظره بديلاً أصيلاً في هذا الشأذر ص 172 ) . 

والإسلام يشكل بحق بديلاً أصيلا ليس فقط في مال إظهار نقاط الضعف 
ان إس » ٠‏ فهذه لا تخفى على كل مهتم بهذا الامرء بل 
أصيلاً حفظه الله من التحريف دون غيره من الديانات الأخرى . 

قأرة أن أذكر القارىء الكريم هنا بما ذكرته في بدابة تقديمي لهذا الكتاب 
موضوع المناقشة ‏ عندما حاولت التعريف بشخصية المستشرق « جوزيف فان 
إس » فقد ذكرت أنه عادة ما يكون منصفاً في حديثه عن الإسلام إذا كان موضوع 
الدديث هو العلوم الإسلامية أو الناحية الإنسانية » كالنظام الاقتصادي أو 
الاجتراعي أو السياسي . أما إذا كان اسرقلوع ابلديث مولا يه . أو القرآن 
الكريم » أو الحديث الشريف , فإنه كثيرا ما يستسلم لأحكام وتصورات غير 
علمية . لا تقوم على أساس , ويردد ما كان يقال عن الإسلام في عصر النبوة وما 
بعدها حتى القرن الماضي مروراً بالعصور الوسطى المسيحية التي شهدت هجوماً 
عنيفاً وعصبية عمياء على الدين الإسلامي وخخاصة على شخصية نبيه الكريم . 
وكنت أنمنى لو تمسك « فان إس » بالنهج العلمي والموضوعية والتزاهة في كل ما 
يتحدث عنه » سواء كان في العقيدة الإسلامية أو التاريخ والعلوم الإسلامية 
الأخرى . لأن المنيج العلمي لا يفرق في شروطه بين موضوع وآخر . 
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الفصل السادس 


حدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والقران 
الكربم ومناقشة المية الدينية 


الميحث الأول : مفهوم الحرية الدينية عش كوئج 

يبدأ ٠‏ كونج » هذا الفصل الأخر عن الإسلام بنداء إلى المسيحيين أن 
يعيدوا النظر في موقفهم من الديانات لاخرى وخاصة بعد صدور قرار المؤقر 
الكنبي الثاني (11 سمه لنه/1) الذي اعترقت فيه الكنيسة بأن هناك طرقاً أخرى. 
للخلاص. أو حقائق دينية أرى خارج الدين المسيحي . ويخص.كونج الإسلام 

من الديائات الآخرى فينادي بالاعتراف بصدق نبوة محمد فل وأن القرآن كلام 

ٌ . ثم يطالب كونج امسلمين بتسامح عام ينص عل حرية دينية عامة واعترافاً 
كاملا بحقوق الإنسان التي تسوي بين للسلم وغير المسلم في الحقوق والواجبات 
ه174 

ولنقف عند هذه المطالب التي عالب بها « كونج ؛ المسلمين : وأوفا ما 
أسياه بالتسامح العام والحرية الدينية العامة . بالنسبة للتسامح العام لا يمشاج 
إلى المطالبة به . لأنه موجود بالفعل في المجتمعات الإسلامية التي تعيش فيها 
غير مسلمة , وهذا ما يؤكده الواقع » فعليه أن ينظر إلى المجتمعات ليعرف 
أن ما طلب موجود ولكتي لا طن أنه عدن لحني ء يعلم أنه موجود ٠‏ 
وخاصة أنه قد زار كثيرأ من 
وليتن هذا المونف جديداً عل الإسلام م سن رة النبوية جد أكثر ما يجنا 
للاقتناع بتسامح الإسلام مع غير المسلمين . وقد ذكر هذا و فان إس» في 
الصفحات القليلة السابقة ( الكتاب ص 163 171 ) . يبقى احتهال واحد لا 
يطالب به « كونج » وهو السماح للمسلمين بأن يخرجوا من الإسلام ويدخلوا 
ديانات أخرى . أي السماح بالردة : أر الاعتراف بديانات جديدة شوهت تعاليم 


أقلي 
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الإسلام وتدعي أنها من الإسلام مثل : البهائية : والقاديانية » وغيرها » وهذا 
أمر لا يخفى مغزاه على أحد ‏ فهو نداء إلى توفير الحماية للتنصير والمتنصرين الذدين 
ارتدوا عن الإسلام ودخلوا النصرانية متى وجدوا . ولعل السبب في توجيه هذا 
المطنب هو تفسير فشل المنصرين في امتناع بعض المسلمين بالدخحول في النصرائية 
بأن المسلمين يخافون من عقوبة القثل إذا ارتدوا عن الإسلام . ويكون حسب 
فهمهم هم السبب في أن المسلمين لم يُنصروا . فإذا كان هذا الاحتمال هو المقصود 
فإني أنصحلمنصرين ومن يساعدهم على البحث عن سبب حر يبررون به فشلهم 
في عملهم . 

وقد ذكر كونج أحد أكبر الأسباب التي تحول دون دنخول غير النصارى 
في النصرانية » بل آدت إلى دخول عدد من التصارى في الإسلام ٠‏ رهي تنركز 
حول عقيدة التثليث غير المفهومة . التي لا يقوى أحد على تفسيرها تفسبراً 0 
ويزيد الأمر تعقيداً استخدام رجال الكنيسة لمصطلحات من أصل سوري ويوناني 
ولانيني ( 178 . 185 ), أما التسوية بين المسلم وغير المسلم في الحقوق 
والواجبات فالواقع يشهد أنبرا متساويان في الحقوق والواجبات الدنيوية . أما 
الديئية فقد ترك الإسلام لأهل الكتاب حرية ممارسة شعائرهم لدينية كيا 
يشاؤون » ويكفي في ذلك أن ترجع إلى ما قاله « فان إس » في هذا الصدد ضمن 
عرضه لوجهة نظر الإسلام ( أنظر ص 171-166 ) - 


المبحث الثاني : صحة تصور القرآن لعيسى ( عليه السلام ) 

وينتقل « كونج ؛ إلى الحديث عن مدى صحة تصور القرآن لبيسى عليه 
السلام ٠‏ فيقرق كونج بين فهم الإسلام للكلمة التي هي دليل قدرة الله المطلقة ٠»‏ 
والمفهوم المسيحي لها على أنها أصبحت لحأ ( الحلول ) ويقرر أن القرآن لا يُفهم 
إلا بالقرآن . ولا ينبغي أن نحاول قهمه عن طريق الكتاب المقدس ولا علم 
النفس ٠‏ أو أي طريق آخر . ثم يقول : كرا أن يحى كان ممهداً لعيبى . فإن 
عيسى ( عليه السلام ) يعتير من وجهة نظر الإسلام ممهداً لمحمد وَل . وإضافة 
عبارة من وجهة نظر الإسلام ضرورية جدا في هذا المقام » لأنها لو تركت لكان 
ذلك إقرارا من و كونج » أن عيسى بمهد لمحمد ( عليهما الصلاة والسلام ) 
ولأصبح أقرب إلى الإسلام منه إلى النصرانية » ولا أدري افا يصر « كرنج » على 
اعتبار الإسلام ديناً منفصلا ومستقلا تماماً عن الديانات التوحيدية الأخرى على 
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الرغم من أنه يعترف للإسلام بأصالته وللني # بصدق نبوته وللقرآن بأنه كلام 
سل عر عاجاء ل الإسلام تختلا ولس عساو لكب 
المقدس ورغم ما ذكره هومن أوجه شبه كثيرة بين محمد يف وأنبياء بني إسرائيل 
رص 57 58 ) , فكيف يفسر هذا الترابط والتشابه ولاتفاق في كثير من النقاط. 
التي ذكرها هو في بحثه مع إدعاء استقلالية الدين الإسلامي عن اليهودية 
والنصرانية ؟ إجابة هذا السؤال تتطلب من كونج أن يخبر صحة كل ما أورده في 
هذا البحث . ويسأل نفسه عن مدى ثقته فيها يقول ريقرر . ومدى استعداده 
وثمة نقطة أخرى يختلف فيها تصور المسيحيين لبيسى ( عليه السلام ) عن 
تصور المسلمين محمد يَلذ » فإن عيسى عليه السلام قد جاء » كما يقول كونج » 
معارضاً لكل القوانين ومناديا بالمحبة بدلاً من القانون حتى في مواجهة العدو . إن 
هذا التفسير لدور عيسى عليه السلام ليس صحيحا ام » لآن عيسى عليه السلام 
أباح أشياء كانت عحرمة » وحرم أشياء كانت محللة للييود ٠‏ والتحليل والتحريم 
توتين في صورة أي » ثم إن هذا الدور وهذء الرسلة الني جاء بها عيسى علي 
4 لق كلف ليم لحكمة لا 
السلام ل يضعها هوء ولكنه تلقاها من الله وكلف يبليغها كا هي 

يعلمها إلا الله . وبعل الحكمة ف ذلك هي أن لكل عصر ما يناسبه من 
الشريعة ‏ والله يغيرما يشاء وينسخ حكياً بحكم آخر نصلحة عباده . وكان عصر 
الرسول محمد ول بعد أن أساء الناس استخدام المح التي بها وعاشها عيمى 
عليه السلام » وأخذوا يحرفون ويبدلون ما أرادوا . جاءت محمد يك لتعيد 
الأمور إلى نصابيا ولا ترك فرصة لاصحاب الأهواء من البشر أن يعبثوا بشرع 
لله » وتركهم على المحجة البيضاء . وبين لم الحلال من الحرام ‏ وهذا هو 
الشرع أي القانوا فيا العجب إذن من اختلاف ارسالات باختلاف العصور 
والثقافة ؟ وكيف نفاضل بين ن أحدهما يكمل 'و يصحح الآخر؟ فالخيار 
يكون هنا للثاني الذي ليكمل ويصحح ما حوف ويأقي بما يتفق وطبيعة 
المجتمع الإنساني ومستواه | افي ومتطليات حياته . 

خلاف آخر بين الإسلام والمسيحية كيا يذكر « كونج » ( ص 176 ) 
وهو أن الإسلام ينكر صلب عيسى عليه السلام عل الرغم من أن صلبه - كبا 
يقول كونج - واقعة في التاريخ . وأسأل « كونج ؛ أي تاريخ تقصده ؟ التاريخ 
السياسي للعالم ليس فيه أي دليل على ذلك ؛ أما تاريخ الكنيسة فهو الذي يقرر 
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ذلك . وثقتنا في صحة تاريخ الكنيسة تقل عن ثفتنا في صحة ما أضافه رجال 
الكنيسة إلى تعاليم الدين المسيحي عير العصور . أضف إلى ذلك أن بعض 
المسيحيين يشككون في صحة صلب المسيح وموته على الصليب. منهم «يواخيم 
هيلدت » في كتابه ٠‏ الله في ألمانيا 4هةانككادء2 60010 ص 34 ؛ ويذكر ( في 
ص 35 ) اسم مؤلف آخر هوه كورت برنا 86558 6ه + الذي قال إن المسبح 
لل يمت على الصليب ؛ وقد اضطرت الكنيسة إلى الرد عليه مرارا .. فهذه شكوك 
تأني أيضا من صفوف النصارى حول عقيدة من أهم ركائز النصرانية ٠‏ ولم تنج 
عقيدة التثليث من التشكيك في أصالتها . فلم يكن ه كونج » هو أول من شك في 
نسبتها وأصالتها في الدين المسيحي . فقد ذكر ذلك أيضا « ليون جونيه » في كتابه 
« المدخل إلى الفلسفة » ( ص 70 94 ) حيث أرجع هذه العقيدة إلى أصول 
يونانية وهللينية 

ولكن ما يثير الاهتمام هو أن ٠‏ كونج » يستشهد في ذلك باحد العلماء 
المسلمين ‏ على حد قوله ‏ وهو محمود محمد أيوب في مقال نشر في مجلة العالم 
الإسلامي (0:14/آ ممعلوه0ة 16) في عددها الصادر سنة 1980م ( ص 
6 )ء وإنني » وإن كنت لا أعرف هذا المؤلف معرفة تسمح لي بالحكم على 
فكره وعقيدته , إلا أنني أنوقع أن يكون قاديانياً ٠‏ فالقاديانية ننكر الموت ولا تنكر 
الصلب . فهم يقولون بأن عيسى عليه السلام وضع على الصليب لمدة ساعات ثم 
أنزل مته ولم يكن قد مات ٠‏ ولكنه كان في غيبوبة » وظن أعدا قد مات 
ودفنوه » ثم بعد أن عاد إلى وعيه خرج وشوهد في الطريق إلى دمشن . ويقولون 
إنه قد وصل إلى كشمير بالهند . وقد عاش هناك حتى بلغ من العمر ( 120 ) 
عاماً ثم دفن هناك ٠‏ وتوجد هناك فرقة دينية تتعبد في هذا القبر ونقول إنه قبر 
المسيح . ويدعي القاديانيون أنهم وجدوا رأس اميت متجهاً إلى الندس ٠‏ فأكد 
لهم ذلك أن هذا الميت هوعيسى بن مريم ( عليهما السلام ) وهذه الفصة اخترعها 
القاديانيون بوحي من بعض القصص المسرحية التي تقول إن عيسى عليه السلام 
فد بعث بعد موته على الصليب , وشوهد هو وأمه متجهين إلى دمشق . وأن 
بولس ( شاؤول ) سار وراءهما للحاق بها والقضاء على عيسى . وذلك قبل أن 
يتنصر بولس ٠‏ والذي أصبح بعد ذلك رسلا ..وألف للتصارى أهم مبادقء 
فيدتهم , وهذه القصة ألفها القاديانيون ليثبتوا إدعاء الميرزا غلام أحمد ‏ مؤسس 
القاديائية أو الأحمدية أنه هو عيسى عليه السلام الذي أخير الإسلام بعودته الى 
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الذتيا بي آخر الزمان ليحارب الظلم ويثود البشر إلى الدين الصحيح . للمزيد 
أن ية - إحسان [ِفي ظهر , ولا أريد أن أسترسل في هذا لجال » لأنه 
بخرج بنا عن موضوعنا الرئيسي ٠‏ 
ثم إن قصة الصلب هذه مشكوكه فيها حسب ما ررد في الإنجيل » ولق 
وجدت اعتلافاً بين الترجمة العربية لنكتاب المقدسر المعمرل بها في مصر الصادرة _ 
عن الكنيسة الأرثوذكسية . الترجمة الألمائية الصادرة عن هيئة الكتاب 
اللقدس الكاثوليكية ‏ شتتجارت 1384 م - حيث ورد في رسالة بولس الرسول إلى 
أهل غلاطية (1- 2) 2 « أيها الغلاطبون الأغبياء من رفاكم حتي لا تذعنوا 
الذين أمام أعيتكم قد رس. يسو المسيح بينكم مصلوبا » ويمني في 
هذه الفقرة كلمة و رسم » والسؤال : إذا كان المبيح قد صلب بالفعل + ألم يكن 
ال كلمة و رسم » بكلمة أخرى مثل رؤي , أو حذفها تماما وتعديل 
بحيث لا تثرك مجالاً للشك الذي تتركه كلمة ه رسم » ؟ ولننظر الآن 
(لاء::6©) وإنتي أفضل النسخة 
العربية لأنها مترجمة مباشرة عن نانية واللابنية , ولا أثق في اصل 
الترجمة الالمانية الذي لم يذكر بالتحديد في مقدمة هذه النزعة ٠‏ 
١ف‏ آخر اكتشفته بين الترجتين وهو في إشعيا ( 21 / 13 ) 1 
و وحي من جهة بلاد العرب في الوعر في بلاد العرب نبيتين يا قوافل الدوانين ؟' 
هذا نص عل أن هناك وحياً من جهة بلاد العرب » وهو دليل قاطع على صحة 
إلا: محمد يك » وإن كان المسيحيود قد جاءوا بتأويل لهذا النص كما هي 
في مثل هذه الاحوال ٠‏ إلا أنني أردت في هذا المقام أن أنبه إلى اختلاف في 
الترجمة بين العربية والالمان ذه الفقرة مترجمة في النسخة الألمانية بتبديل 
كلمة : وحي » بكلمة وحكم ١‏ أو خصبر (1عنا/مككناك) وهي كالتالي : -ننه) 
(معتطوجخ طن اعنممده وترجتها إلى العربية من الألائية هي « حكم على بلاد 
العرب ٠‏ فهل يتشابه التصان ؟ أيما صحيح ؟ الأماني ام العربي ؟ وكا قلت آنفا 
فإن الترجمة العربية هي أقرب إلى الصحة من الترجمة الأمانية . وينبهئا هذا الموقف 
إلى أن اختلاف الترجمات يؤدي إلى اختلاف المعنى كا هو واضح وجل في هذا 
النص الأخير؛ وهذا ما لا بي به في أمور العقيئة » أما إذا كان الاختلاف 
اختلافاً في العبارة فقط ‏ أي أنه لا يؤثر على المعنى . فنه يمكن الأخذ به 
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المبحث الثالث : صعوبات الحوار بين الإسلام والمسيحية 
ويواصل ه كونج ٠»‏ عرض أهم الصعوبات.التي تقف في طريل إجراء الحوار 
بين المسلمين والتصارى. ويذكر أن أهمها عقيدة التثليث وعقيدة الحلول: وقد سبق 
الحديث عنبيا , ولكنه هنا يتناوهًا من جانب آخر . وهو التركيّز على نقد المسلمين 
هاتين العقيدتين . ويذكر أن النقاش احتد حول هاتين العقيدتين في القرن العاشر 
الميلادي . ولم تكن حجج النصارى كافية لإفنام"أخد بصحتها ؛ وقد نتج عن 
ذلك دخول بعض النصارى في الإسلام . مثل أحد النصارى الذي سمى نقسه 
بعد دخوله الإسلام حسن أيوب . وقد كتب هذا المسلم الجديد كتاباً شرح فيه 
أسباب دخوله الإسلام . وأهمها عدم اقتناعه بعقيدة التثليث والحول . ثم يشير 
« كونج » في مناظرة دينية حدثت بين الراهب بولس وأحد المسلمين يد 
« القرافي “ات 1385 م ) وقد أصبح رد القراني على بولس الراهب سلاحاً ماضياً 
في الرد على هذه العقيدة . 
» أت التغلب على تلك العقبة لا يكون إلا بالرجوع إلى 
الموجودة في الكتاب المقدس والقرآن . وهومن وجهة 
يبين ذلك في الفقرة التالية « الإيمان بالتوحيد الخالص ٠‏ ورفض كل ما يشوب 
عفيدة التوحيد الخاص . وهذا التوحيد يمكن الأخذ به في المسيحبة إذ فهم معنى 
البنوة . أي ما يدعيه النصارى من أن عيسى ابن الله ( تعالى الله عن ذلك ) بمعنى 
أن الله اصطفى عيسى عليه السلام وكلفه بالرسالة والنبوة فهو نبي رسول ٠‏ وقد 
فضله الله على من سبقه من الأنبياء بأن خلقه بغير أب جسدي من العذراء مريم 
عليهم| السلام . ويؤكد ٠‏ كونج » ان عقيدة البنوة جاءت تقليداً لل جاء في 
التوراة » وليست بحال من الأحوال بئوة ويجب أن تفهم على أنها اختيار 
وتكليف من الله (ص 185 ) . 
ويفسر « كونج » التثليث في النصرانية كيا يلي : 

لإيمان بالله الأب . معناه في الكتاب المقدس الإيمان بالله الواحد . ويشترك 

في ذلك اليهود والمسلمون مع النصارى . 
2 الإيمان بابن الله معناه الإيمان بالوحي الذي أنزله الله الواحد على عيبى 

الإنسان . 
3 الإيمان بالروح القدس معناه الإيمان بتأثير قدرة الله وقونه في الإنسان وفي العالم 

أجع 
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وهذه هي العقيدة الصحيحة . بخلاف ال 
وتبلورت في الكنيسة في عصور منا: 
(اء«نمفك 0م11١‏ : إن الإسلا” 

أما النقاط الني يمكن أن تكرن قعدة لنفاش أو الحوار بين المسلمسين 
والنصارى فهي كرا يرى كونج : 


2 لا يصح للمسيحي أن ينكر تبوة محمد © الدي يشهد بنبوة المسيح 
3 يعتبر المسلمون عيسى ( عليه اللام ) صحب رسالة مهمة فيها خير باق 
للبعر. 


وهذه النقاط تؤكد ‏ كما يرى كونج ‏ أن الإسلام والمسيحية لا يتنا 
بل يتصلان , ويخلص ٠‏ كونج » من هذا العرض إلى مطالبة المسلمين اتباع 
الطريق الذي اتبعه عيسى ( عليه اللام ) أي جعل القانون في خدمة الإنسان 
وليس العكس . أي الإنسان في خدمة || وفد سيق الرد على هذه النقطة 
في القسم الرابع من هذا البحث . وأوجزه في أن اتباع شرع الله في الإسلام 
( القانون الإلمي ) هو نفسه خدمة للإنسان ضد خدمة الإنسان » لأن الله 


الإنسان بما يعود على الإنسان بالخ 
يعرف مجتمعاً يسير أموره أي مصالح 
مثل هذا المجتمع على الأرض ٠‏ 
تعامله مع الآخرين ٠‏ وهذا القائو 
بشري أو إلهي . فالخيار 
يقصد من ذلك أن القانون البشري يمكن تعديله وتغييره بما ب 
من الإنسان » وهذا التفسير له 
. قمن الذي يضمن للإنسان ‏ 
قع بشهد أن كثيراً من القوانين 
البشرية لم تصل بعد إلى درجة العدل المطيز ين الئاس ولكنها عادة ما تميل إلى 
جانب فئة على حساب الأخرى . وهي ني 'حسن الأحوال عندما لا تميل إلى فئة 


احب أن أسال « كونج » عم إذا كان 
لإنان فيه بدون قانون ء بالتأكيد لا يوجد 
ن لا بد من قانون يضبط سلوك الإنسان في 


ل إل جل عل حبا تن يجان شرع .كناء الآن 


الأبحاث البيرنوجية (الجينات) والصناعات النووية . وأعتقد أن كونج 
العلماء لا يتختدف معي قي خطورة ما يصنعه هذا الجيل على الأجيال || 
الطبيعة بشكر عام . هذا هو حال القائون الوضعي الذي يشكل طرف الخيار 


٠‏ وعلى 


الآخر مع القانو الإخي الذي لا نجد فيه أي ميل للفرد على حساب الآخر. أو 
إلى فئة على حساب أخري , أو إلى جيل على حساب الاجيال التالية 

وإذا كات كونج ينطلق من أن عيسبى عليه السلام قد ألغى عبادة القانون كيا 
رآها من اليهرد الذين كانوا يغيرون ويبدلون ما شاءوا منه ويوقضرنه 
حسبها شاءوا . فعمٌ الظلم والفساد الذي ثار ضده عيسى عليه السلاء . فهل يعني 
ذلك أن الشرع الإنمي كله أياً كان يؤدي إلى الظلم والقساد الذي هو ضد الإنسان 
بالطبع ؟ ثور عيسى عليه السلام لم تكن ضد الشرع الإلحي + مهولا يثور عل 
شرع أوحاه الله الذي كلفه بتبليغ رسالة سراوية » وفكنه كان ثائراً على طريقة 
استخدام هذا القانون . أما ما نادى عيسى عليه السلام بتغييره ؛ أي بتحليل 
بعض المحرمات وتحريم بعض المحللات فقد كان ذلك بوحي من الله. الذي له 
الحن وحده في نسخ ما يرى من أحكام وإبداها بأخرى أو تعطيلها كلية لأنه هو 
مصدرها وصائعها . 

هذا هو اعتقاد المسلمين وفهمهم لشريعة الله التي هي رحمة لحم . 
المبحث الرابع : نداء كونج للنصارى أن يؤمنوا بصدق رسالة محمد 6 

وني ختام هذا الفصل الذي يعني ختام الحديث عن الحوار الذي من أجله 
نظمت الندوات وجمعت عحاضراتها ومناقشاتها في هذا الكتاب موضوع العرض 
والنقد ٠‏ يبيب > عم 1 وس رم 
( عليهما الصلاة 2 والسلام ) لأن كلا مهما لم يكن سوى نبي ونذير لقونه . وكلاهما 
ثادى بتوحيد الله + وهو شخصياً يفعل ذلك ويؤمن بنبوة عيسى ويحمد ( عليهما 
السلاء ) ويخلص « كونج » من هذا النداء إلى أن السو الدس سن 
جانب النصارى أو المسلمين ليس ها أي داع . ويرى أته من الآذ 
الجهود إلى الإيمن الحقيقي بوحدانية اللدوبصدق أنبيائه واتباع ما جاؤرا به . 
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: لآخر وليس على حسابه . 
ويجب أيضاً على الملمين أن يعترفوا بالمسيحية الحقيقية الني توجد أيضاً في القرآن 
الكريم لترتبط كل ديانات التوحيد برباط الإيمان بالله في مواجهة عالم لا يعترف 
بالدين 

هذه دعوة صريحة من كونج لإيقاف كل أنشطة التنصير المسيحي والدعوة 
الإسلامية قل في نظري طلباً للمستحيل وإن تترك الكنيسة نشاط 
الأن الدعوة واجب ديثي 
مت . إلا أنه يمكن لكوتج أن يدعو إلى الإخلاص في عمل 
الخير وحب الآخرين ومساعدتهم في محنهم قدر الامكان كل بحسب فهمه للخير 
والواجب ٠‏ 

أما إذا افترضنا جدلاً إمكان توقف نشاط التنصير والدعوة لإحلال السلام 
بين المسيحية والإسلام فسيكون سلاماً سلبياً عقياً في أحسن الاحوال . 
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الخاتمة 


إن أهم ما يسترعي الانتباه في هذه الدراسة ؛ تما جاء في هذا الفصل 
والفصول الأخرى التي كتبها ٠‏ كونج » وبين فيها بوقفه من الإسلام وفهمه 
للمسيحية ال:ة من وجهة نظره . أن هذا الموقف الإبجابي الى حد كبير كان يتتظر 
أن يأني من علماء تخصصوا في العلوم الإسلامية من غير رجال الدين المسيحي . 
أي من الى تشرقين الذين يدّعون أنهم علميوت وموضوعيون . ولكن كما نرى بعد 
المقارنة بين ما ذكره « فان إس » المستشرق , وما ذكره العالم الكنبي المسيحي قإن 
نصيب دراسة كونج من المنيج العلمي والتفكير الموضوعي أكثر بكثير مما يتوفر في 
الدراسة الأولى للمستشرق « فان إس » . 


وقول « كونج » على ما فيه من فائدة كبيرة , يمكن أن يفهم على أنه محاولة 
لإ اف نشاط الدعوة الإسلامية بين المسيحيين ء وكذلك من جانب المسيحيين 
إيقاف. التنصير بين المسلمين . وهذا يعني ني أفضل الأحوال دعوة إلى توحيد 
ديانات التوحيد وهي اليهودية والنصرانية والإسلام في مواجهة تيار الالحاد الذي 
ساذ كثيراً من بقاع العام . ولم يعد يقتصر عل المجتممات الشيوعية ٠‏ بل إن أكثر 
المجتمعات النصرانية وبعض المجتمعات التي يعيش فيها غالبية تخ 
بالفكر الالحادي المتمثل فيا يسمى بالعصرانية ( العلائة ) أو الحداثة أو البنيوية 
فهي كلها وإن ل تتطابق معانيها تفصيلاً فهي جملة تتحد في الهدف الأخير 

ولكنني أعرف أن كونج لا يدعو إلى توحيد الديئات بالمعنى المعروف هذه 
الكلمة ‏ أي أن تنصهر الديانات الثلائة في دين واحد . ولكنه يسعى إلى ما يشبه 
الاتحاد الفيدرالي بين ولايات متعددة تنمثل في دولة واحدة على الرغم من احتفاظ 
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كل متها يقدر كبير من الاستقلالية » كما هو الحال في الولايات المتحدة والمانيا 


ومثاله في ذلك ما سبقت إليه الكنائس المختلفة لإيجاة امار عام تتحد 
تحته . ؤيضتتن لكل منها استقلالاً عن الأخرى في شؤونها الخاصة. ولا تزال 
الكتائس تسعى إلى هذا الهدف المواجهة الديانات الأخرى غير المسيحية . وهذا هو 
العمل الرئيسي للمعهد الذي يديره المؤلف « هانس كونج » التابع لجامعة توبنجن 
منذ أكثر من عشرين عاماً . وهو يرى أن الوقت قد حان لتطور محاولة توجيد 
الكنائس لتصبح محاولة لتوحيد الديانات السماوية (ع«عدمدا6 عرنوناءجعامة). 
ويسمي هذه المرحلة « مرحلة ما بعد العصر الحديث » ع«تعلمموه5 +ذ©) 
(©1لدافع2 فهولا يريد بالتأكيد تأسيس دين جديد تتوحد فيه الديانات السماوية 
كما هو الحال في البهائية مثلا : ولكنه يسعى إلى تقريب الديائات لسماوية بعضها 
من بعض عن طريق إبراز ما يجمعها والتركيز عليه وتركِ ما بفرقها من كل 
الاطراف المشتركة ‏ فهي أقرب إلى وحدة بين الديانات منها إلى توحيد الديانات . 
ولكن هذا التصور يعني با 3 لنا نحن المسلمين أن نهمل واجباً أساسياً من 
واجباتنا وفرضاً من فروض ديننا وهو الدعوة إلى الله , وهذا أمر خطير لا يمكن 
لمسلم أن يقبله . فالأمر بالدعوة إلى الله واضح جلي في القرآن لكريم والسنة 
المطهرة ع وترك الدعوة خروج على أمر من أهم أوامر الله هذه الآئة الإسلامية . 
ولكن لعل ما يقصده كونج ليس إيقاف الدعوة تاماً : بل توجيهها إلى غير أهل 
الكتاب وخاصة الملحدين . 

يقول تعالى ني كتابه الكريم : ظ قل هذه سبيلٍ أدعو إلى اه على بصيرة أنا 
ومن اتبعنى 4 ( يوسف 12 / 108 ) ويقول تعالى في آية كريمة أخرى : فط ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن 4 ( التحلٍ 
5) . علينا أن نستبشر أ مما ذكره كونج عن الإسلام » ولكن علينا أيضاً 
أن نحذر ما قد نقع فيه إذا وافقناه على كل شي ولكن الحذر لا بنبغي أن بجعلنا 
نرفض كل ما جاء في هذا الكتاب , مهما كان الأمرء فهذا الكتاب يعد من أهم 
ما كتب عن الإسلام ني الغرب . وخاصة أن كاتبه من العلياء المرموقين ذوي 
الشهرة الواسعة في الأوساط الدينية والكنسية . ولا ينبغي أن يثنيئا ما ورد من نقد 
عن الاهتمام بأفكار هذا العالم الذي يستحق الاحترام » وحاولة كسبه إلى صف 
الإسلام . 
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8-6 
ترجمة بحث بعئوان 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين المسيحية وا؛ .لام 
( لقي هذا الببحث في ثدوة حولر نظمت )في مديية جومر.. ع يألانيافي 
مايو 1929) . 


قال تعالى : ظ أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الح ' * 
هي أحسن » ( سورة النحل / 125 )؛ وفي آية أخرى 
أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 4 ( العنكبوت / 46 ) . م 
للجدال أي الحوار مع الآخرين وخاصة مع أهل الكتاب » تضمة/ 0 )0 
الكرمتان وحددت الهدف وامنيج ‏ فالخدف هو الدعوة إلى إلى بغر سبل ديا 


عر وجل والنيج هو أن تكون هله الذغوة بللومظة ا لى.:ة وم يكون الجدال 
أي الخراز» يلي لني حبق لج بالأسلوب اليبو ليع وطئية :ا اليا 
الكرية الشانية تقطع يتحريم أي أسلوب يخائف والتي عي ) سن». فاليم 
والكتابي يؤمنان بوجود إله واحد . قادر يدينون وبتعلقون به وييي. .4 وإ دخمل 
التحريف عل تصور وحدانية الله عند التصارى , وهو ما بيد تصحيحة 0ه 
طريق الجدال بالتي هي أحسن . 1 
التقاط حوا٠‏ 


وقبل أن أواصل الحديث في هذا الموضوع أود أن أوضح ب-* ٠“‏ 
الاسلام باختصار : 


أحب أولاً أن أصحح خطأ يتكرر كثيرا وهو إن المسلم ١‏ م 
بوصف «٠‏ محمدي » فهذا الوصف الذي نجده كثيرا في كتابات ا 
يتفق مع طبيعة الدين الاسلامي . لأن محمداً يي لم يكن سو . 0 
إنه بالنسبة إلينا مجرد رسول اختاره الله تعالى لتبليغ الدي 17 
جميعاً ؛ هذا بالاضافة إلى نقطة هامة جد وهي أنه - 7 86 


مؤسس الاسلام الأول ولكنه متممه . ولذلك لا لق 
الإسلامي , ويسمى باسمه أي «المحمدية» . 
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كلمة «إسلام؛ هي في الآصرٍ مف هبعل سسبل خم 

يغض النظر عن جنسه أو وطنه 

من الناحية اللغوية تعني كلمة «إسلام؛ عبودية وتسليم وطاعة لله تعالى ‏ 
فالإسلام يعني الطاعة التامة لله عر وجل » والتي عن طريقها يحصل الإنسان على 
السلام الحقيقي للنفس وللجسد معأ . 

0 بالطاعة التامة لله 
وعلى ذلك يستحق ( العاصي ) 
إلى قسمين من وجهة نظر الإسلام . 

القسم الأول : يدأ مذ ولادته فهو مسلم بقطرته حتى ييلغ سن 


التكليف , ومع بلوغه به قادراً على الاختيار بين أن يظل مسلا أو أن يختار ديناً 
آخر فيحاسب تبعا لا: 9 


يعني أن الإنسان قادر غل العصبان » 
قاب ٠‏ ول هذا سد بد ا 


إذا أساء استخدام القدرة وحرية الاختيار التي أعطاها الله إياه وكفر بخالقه 
فقد استحق بذلك صفة « الكافر » في اللغة العربية . 


أما من آمن بالله ولكنه لم يصدق بنبوة محمد ( عليه الصلاة والسلام ) من 
اليهود والنصارى فهم ني نظر الإسلام « أهل الكتاب ٠‏ والإسلام ينظر إلى كل من 
اليهود ٠‏ والنصارى نظرة تعكس مدى قرب النصلرى من المسلمين في 
مقابل عداء البهود للمسلمين بقوله تعالى: « لنجدن أشد الثاس عداوة للذين 
آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آعنوا الذين قالوا إنا 
نصارى , ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكيروت » (المادة/ 62 . 

ويختلف الإنلام يعن البهونية في الاسام أي في نظرة الاسلام الى البشر 
على أنهم سواء وليس بينهم من يفضل الآخر على أساس جه بل على أماس 
عقيدته فالرسول فيل يقول: ال تل لعري عل أحجيي إل لتر 1 
الإمام أحمد في مسنده 5/ 411) را و عد 
الالوهية في الاسلام قاطع لا نشوبه شائبة أو شبهة بينم| التوحيد قي المسيحية تشوبه 
عقيدة الثليث التي لم يتطق جميع السيجنين اغل تصور واضح وموحك لما احتى 
اليوم ٠‏ فتفسيراتها تتأرجح بين ما يشبه التوحيد الاسلامي أو يقترب منه دبين 
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الشرك أي التعدد ني الألوهية . والخلاف حول طبيعة المسيح ( عليه السلام ) هو 
نتيجة للجدال حول هذا الاعتقاد . هذا الخلاف قد أدى إلى إنقسامات عديدة 
داخل الكنيسة . وهذا أمر معروف لجميع التضارى . 

لم يكن الاسلام منذ بدايته نظاماً خلقياً وعقدباً فقط بل نظاماً كاملا للحياة 
الانسان البشر إلى أن يعيشوا في أمة واحدة تنعم بالأمن والسلام ويسودها 
العدل . فهو يرشّد سلوك الإنسان مع نفسه ومع غيره ومع ربه ٠‏ فالذي يعتدي 
على نفسه بالتعذيب أو القتل ( الاتتحار ) يرنكب بهذا العمل معصية كبرى وهو 

من المحرمات القطعية » وكذلك علاقة' الفرد بربه تكون طاعة كاملة عن طريقها 

يكون الانسان حرا بمعنى الكلمة . لأنه إذا أطاع الله فقن روس عبوديته لأي 
غلوق ؛ فالرسول ( عليه الصلاة والسلام ) يقول : ٠‏ لا طاعة 0 
الخالق » . وعلاقة الإنسان بباقي أفراد أسرته وعلاقاته المختلفة بكل فرد قيها 
وكذلك علاقاته مع أقريائه وجيرانه الأقرباء غير الأقرباء وبجميع أفراد 
مجتمعه وأساس كل هذه العلاقات هو العدل والأخوة . 

هذا التنظيم للعلاقات الفردية والاجتماعية والتي تتمثل في ثلاث محاور أي 
علاقة الإنسان بنفسه . وعلاقته بربه؛ وعلاقته بمجتمعه يشكل البنية الأساسية 
للاسلام » فالاسلام إذن ليس عقيدة تحفظ في القلب فقط . بل هي إيمان وعمل 
ل يتفصلان بقوله تعالى : ظ والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» هذا دستور كامل للحياة 
تضمنتها سورة واحدة من قصار السور في القرآن الككريم ( سورة العصر رقم 
000 

وتقوم نظرية الإسلام لاصلاح المجتمع على أساس أن الإنسان يتكون من 
جسد وروح ولا بد من توازن بينهما فلا بهتم يجانب منبما على حساب إهمال 
الجانب الآخر . فإذا أراد الإنسان أن يزكي روحه ويهمل جسده تماماً فهو بذلك 
يحاول عبثاً أن يصبح ملاكاً . وكذلك من بهتم فقط بحاجاته الجسدية ( المادية) 
افإنه بذلك يتشبه بالحيوانات أو أقل من ذلك . 

يقول الله تعالى في حقهم : ل« أولئك كالأنعام بل هم أضل أولنك هم 
الغافلون 4 ( الاعراف 7 / 179 ) . ويقول تعالى أيضاً في هؤلاء في 0 
الفرقان / 44 ): ؤ إن هم إلا كالأنعام بل هم. أضل سبيلا 4 فلا معنى أو 
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فائدة في الحياة طاما فقد التوازن والانسجام بين متطلبات الروح ومتطلبات 
لق 


ومن هذا النطلق فإن الإسلام. ينم من بدايتة يكل أحتياجات الإنسان 
ية والاجتماعية , فالعدالة الاجتماعية . بمعنى عدالة توزيع موارد 
2 م ا ا ولا كن أن نقارن 
تصور الإسلام لعدالة التوزيع بما هو موجود في النظام الاشتراكي الذي نعرقه 
اليوم » لأن الإسلام ببيح بل يشجع على الاستنهار الخاص للأموال طاما أن هذا 
الاستثرار لا يؤدي إلى استغلال مجموعة من الأفراد لمجموعة أخرى أضعف من 
الأول . 

ويقوم الإسلام على ستة مبادىء وهي الإمان بالله ٠‏ وجلائكته ٠‏ وكتبه » 
ورسله واليوم الآخر ء والقضاء والقدرء وهذه المبادىء تمثل الجانب النظري من 
الإسلام . وأما تطبيق هذه المبادىء فيقوم على خمسة أركان: الشهادة أن لا إله إلا 
الله » وأن محمداً رسول الله وإقامة الصلاة ‏ وإيتاء الزكاة .* وصيام رمضان ‏ 
وحج البيت لمن استطاع . 


والحكمة من تطبيق أركان الاسلام تتمشل في أن الشهادنين تعنيا تحرر 
الإنسان من كل أنواع العبودية سوى لله خخالقه . وكذلك الإيمان بصدقه وحبه 
لرسوله محمد يك وأداء الصلاة وخاصة صلاة الجماعة في المسجد ( الصلوات 
المكتوية ) تعني التطبيق الفعلي للمساواة بين البشر على اخعلاف أجناسهم 
ومراكزهم الاجتماعية أمام الله (عزٌ وجلّ ) فصلاة الجماعة بها إتصال بالجماعة 
واتصال فردي بالله عزّ وجل من كل فصل . 

والصيام والحج يعبران عن الطاعة التامة لها أمرنا الله به . هذا هو الجانب 
العقدي . أما الجانب العمل لحذين الركنين فيتمثل في المنافم الدنيوية ال 
عل الإنسان من أدائهها » وتنعكس عل المجتمع ككل اجتاعياً واقتصادياً . 

أما أداء الزكاة فله معنى عميق وأهمية خاصة في الإسلام لأنه إنفاق من المال 
الذي اكتسبه الانسان من مصادر مشروعة بعد بذل الجهد في تحصيله ويعطيه 
الاخيه المحتاج بغي رين . وهي رمز التكافل الاجتياعي في المجتمع الإسلامي وهي 
درء للأمراض الاجتياعية مثل الحسد والحقد والصراع بين الفقراء والأغنياء في 


تعود 
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المجتمع الاسلامي : ويقول الباحث الديني « أولريش 'شون » (56080 .410 : 
« إن ترابط الواقع الذي بعيشه المسلم من خلال تطبيقه لعقيدته في الحياة سببه 
يكمن في العلاقة الادلة بين العمل الفردي والعمل الجباعي أي بين الايمان 
والعمل . إن الإسلام لا يعرف التفرقة بين الحياة الروحية ( الإيمان ) ٠‏ والحياة 
المادية ( العمل ) أي بين العمل الديني والعمل الدنيويئ ( الإنسان والعالم والدولة 
في الإسلام ص: 121-120) . 

ينبغي على الإنسان أن يصرف كل جهده لتحقين إرادة الله الني عرفها عن 
طريق الوحي . وهذا الجهد الذي يبذله المسلم لتحقيق إرادة الله هر الاصل في] 
يسمى بالجهاد في الإسلام . 

قال تعالى : ظ والذين جاهدوا فينا لعهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » 
العنكبوت/ 69) . 

ولكنه للاسف الشديد . لا يعرف للجهاد معنى في الغرب سوى القتال 
ولذلك ترجمت كلمة و جهاد » ب « الحرب المقدسة » رغم أن الحرب » أي الفتال 
في سبيل الله ليس سوى جزءاً من الجهاد الذي يشمل الى جانب ذلك جهاد 
النفس ضد الموى . والجهاد بالمال . والجهاد بالكلمة . والجهاد في طلب العلم 
وكل ما يتطلب بذل الجهد في سبيل ما يرضي الله » وتحفيق إرادته . 


وتمثل هذه النقطة موقع اختلاف بين المسيحية والاسلام . فالاسلام يدعو 
الى الجهاد ضد كل أنواع الظلم بكل الوسائل الممكنة يقول الرسول و : « من 
رأى منكم منكراً بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقليه وهذا 
أضعف الإيمان ؛ . فاستخدام القوة هو أحد الوسائل لازالة الظلم وهو وسيلة 
مشروعة في الإسلام بينا نجد المسيحية ترفض استخدام القوة أياً كانت الاسباب 
اقتداء بما ورد عن عيى ( عليه السلام ) : :ذا لتك عد عل ,تدك الايمن 
فأدر له الأيسر ء أودع ما لقيصر لقيصر ومالله لله » . ولكن هل التزمت الكنيسة 
والمسيحيون بهدا لبي طوال التاريخ ؟ وأشرك الإجابة على هذا السؤال لكل 
مسيحي منصف 


ومن أجل تحقيق مجتمع إسلامي لم يقنصر اهترام الإسلام على إيضاح كيفية 
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اختيار الحاكم  (‏ الخليفة) بل أوضح كل ما من شأنه أن يسم 
يمكن ٠‏ وبكل تفصيل ٠‏ فجد التعاليم || 
والاجتماعية ) كا تشمل الأمور الخاصة با 
فيها واجبات وحقوق كل فرد في الا. اه الآخعر بالاضافة إلى تنظيم المبراث 
الذي راعى المرأة وحقوقها لاول مرة ( إقرأ في ذلك ما تجاه" في سوّزة النساء من 
الآية الرابعة الى الثانية عشر) . 


وحرم الريا لانه يؤدي إلى استغلال حاجة بعض الافراد من جاتب المرابين 
ألبقرة / 275 وما بعدها ) وحرمت السرقة وجرم الزن ( سورة للائدة عق 
(سورة التور/ 2 وما بعدها) حيث الأحكام والحدود الشرعية مفصلة ومحددة 
وعادلة فلا يزيد قدر العقاب عن قدر الذنب ٠‏ 


رهنا ينبغي أن نتنبه إلى ث. ٠‏ هام لا يعرفه كثير من غير المسلمين الذين 
يظنون الاسلام ديا لا يعرف العفر والّخة . فك أن العقاب الذي لا يتعدى 
حجم الجريمة مشروع ( العين بالعين والسن بالسن ) إلا أن الاسلام يدعوا الى 
العفو عند المقدرة وليس هذا فقط بل يدعرا إلى أن يقابل الإنسان الاساءة 
بالاحسان إقرأ قوله تعالى : ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما 
يصفون » ( المؤمنون / 6) . وبقوله تعالى: ط إدقع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 4 ( فصلت / 34) ٠‏ 


فتفضيل العفو على العقاب واضح في هذه الآيات الكرقة ولا يخاج إلى 
تعليق » وفي هذا الموقف يمكتنا ‏ 5 أحدهما الفاق بين المسيحية 
والاسلام والآخر اختلاف ‏ فالاتفاق هر أن العقيدتين تدعوا الى العفو ورد السيثة 
بالحسئة أما الوجه الآخر فهر أن الإسلام شرع الحق قي العقاب ٠‏ الذي هو في 
المسيحية غير ذلك ٠‏ 


أما تعدد الزوجات في الإسلام الذي يعشبره قير المسلسين عملا منافي 


فهر يعد علاجاً مشكلات اجتماعية تعرض 
نقص عدد الذكور عن عدد النساء خاصة بعد ا حرو” 
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الرجال دون النساء بحكم مسؤوليتهم عن كسب الرزق والانفاق على الأسرة فهم 
أكثر عرضة للاخطار أثناء ذلك تنتج الحاجة الى التعدد بسبب مرض الزوجة 
أو عدم قدرتها على الإنجاب ورغبة الرجال في ذلك . فالاسلام يختار طريقاً 
منطقياً لعلاج هذه الحالات بدلا من نرك هذه الأمور لكل فرد فنتظدر الرذيلة 
والاتحطاط الخلقي وتختلط الانناب . 


وقد يصعب فهم ذلك عند غير المسلمين ولكن من بعي ويدرس هذه 
الظاهرة في المجتمعات المختلفة سوف يتمكن بن فهم وجهة نظر الإسلام 
وإقرارها . فعندما شرع الإسلاء التعدد قيده بشروط تحقظ لكل زوجة حقها 
وكرامتها وتصونها عن المذلة أو الاتحراف . فشرط العدل التام بين كل الزوجات 
في كل ما يملك الرجل . وهو أول الشروط وأصببها وهناك شرط آخر وهو أن 
يكون الرجل على ثقة تامة بينه وبين نفسه من قدرت على العدل بين زوجاته ٠‏ فإن 
ساوره الشك في ذلك فلا يجوز له التعدد لقوله تعالم: ظ وإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثتى وثلاث ورياع فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أبمانكم ذلك أدن ألا تعولوا 4 (النساء/ 3 ) . 


أما الطلاق الذي تعتبره الكنيسة غير مشروع فهو في الإسلام مشروع ولكنه 
من أبغض الأشياء عند الله كما جاء في الحديث النبري « إن أبغض الحلال الى الله 
الطلاق ؛ والاسلام يحفظ للمطلقة حقها وكرامتها 


والمرأة لا تفقد بالزواج حقها ني الاحتفاظ بما تملك وهي ترث من زوجها 
ولا تفقد إسمها الحقيقي بمجرد زواجها كيا هو الحال في معظم المجتمعات غير 
الاسلامية . ولا يحرم الاسلام المرأة الكتابية من حقها في الاحتفاظ بدينها بعد 
زواجها من مسلم 


أما عن الأفليات غير الملمة في المجتمع الإسلامي فالاسلام يتعهد 
بحبايتهم وحريتهم في ممارسة شعائر ديتهم والاحتفاظ والعناية بدور 

وتنظيياتهم الاجتماعية والدينبة والاحتفال بالمناسبات الدينية على طريقتهم 
الخاصة , فتد روي أنه في عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب أنه كان 
يسمح للمسيحيين أن يسيروا في مواكب حاملين الصليب ويمرون في الشوارع 
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العامة ويذكر ذلك أيضاً أحد الباحثين النصارى وهو عادل تيودور خوري في بحنه 
بعنوان « المسلمون والنصارى . أصدقاء؟ » رص 105 ) . ولآن المسلمين هم 
الذين تعهدوا بحراية أهل الكتاب ومؤسساتهم فقد شرعت الجزية التي هي مقابل 
الدفاع عنهم وليست كما يدعي كثير من غير المسلمين ضريبة تحصل منهم مقابل 
حق الاقامة في البلاد التي يستيطر عليها المسابعون .-هذا ادعام .لا يقوم على دليل . 
فكتب التاريخ تذكر لنا مواقف تدل على عكس ذلك . قفي عهد عمر بن الخطاب 
أثناء فتح الشام قام أبو عبيدة بن الجراح برد الجزية إلى أهل حمص لأنه كان 
مضطرا إلى ترك المدينة وعدم القدرة على ماية أهلها , لأنه أراد الاشتراك في 
الحرب ضد الروم . 

أضف إلى ذلك أن الجزية كانت تسقط عن كثير من أهل الكتاب مثل غير 
القادرين منهم . أو من أدوا خدمة للبلاد . أو اشتركوا في أعمال حربية مع 
المسلمين وكذلك النساء والأطفال على كثرة عددهم . 

أضف إلى ذلك أن المسلم يدفع الزكاة ويجاهد عدا ذلك بماله ونفسه 
وللسيحي ينفع في مقابل ذلك جيني فقط ولا يطلب منه الها لا ماله زلا 
بنفسهء وبقدر ما يشترك به الجهاد بالمال أو بالنفس ترقع عنه 1. 

وعلى كل حال فإن فيمة الجزية كانت مقدرة بعشرة دراهم في العام وهذا 
المبلغ يطابق ما تنفقه عائلة متوسطة في عشرة أيام آنذاك ( أنظر : محمد حميد الله - 
الاسلام - صفحة 265 الترجمة الالمانية ) . 

ولنقرأ معاما جاء على لسان الرسول محمد 8 . 

إلا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير 
مة »ء وفي حديث آخر يخص فيه الذميين « من 


على الرغم من ذلك فإنه لا يمكن القول بأن الإسلام سوى بين غير 
المسلمين تسوية كاملة لأنه فرق بين الكفار وأهل الكتاب والمجوس . 'فرفض 
الكفر تامأ وجعل لأهل الكتاب والمجوس موقعاً غتلفاً عن موقع الكفار. ثم 
جعل لكل فريق من المجوس وأهل الكتاب موقعاً خاصاً ثم جعل لكل فريق من 
أهل الكتاب , اليهود والتصارى . موقعا خاصاً ثم جعل لكل فريق من النصارى 
موقعا خاصاً كل حسب قربه من نوحيد الخالق . فمن أشرك منهم جعله في مصاف 
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٠‏ وهناك فثة أخرى من النصارى 
0 من التقسيسين والرهيا 
قال تعالى : لط( لتجدن أشد الناس عدارة للذين آمسوا ايهو والذين 


غير حددة . 


هذه الآية الكريمة يمكن أن تكون قاعدة لإقامة حياة سالمة بين المسلمين 
والتصارى في مجتمع واحد . 


ومن أهم العوائق التي تقف ني سبيل اتفاهم المخبادل بين المسلمين 
والمسيحيين يرى جون كاندويل في بحثه حول الحرار بين الاسلام والمسيحية ضمن 
كتاب الاسلام والغرب ( نشره هردار ‏ المانيا ‏ 1978 ) هو اعتقاد'المسلمين بأن 
القرآن وحي من الله معنى ونصاً . وأنه لا يجري عليه التغيير وهذا الاعتقاد يؤدي 
إلى اتهام المسيحيين بتحريف الانجيل الذي أنزل على عيسى ( عليه السلام ) 
ودليلهم على ذلك وجود أكثر من إنجيل وما بينها من اختلافات . بالاضافة الى 
اعتقاد المسلمين بأن الأناجيل ليسث سوى مجموعة من أحاديث رواها تلامذة 
عيسى عنه وليست هي نص ما قاله عيسى ( عليه لسلام ) وم يكن كل الرواة 
عيسى من تلاميذه الذين عرفره أوعرفهم . وأن لمسلم يعتقد اعتقاداً راسخاً بأن 
عيسى عليه السلام لم يدّع يوم ما أله أكثر من نبي رسول. ولا يعتقد المسلمون بأن 
عيسى قد صلب أو مات على الصليب . وكذلك يعتقدون بأن عيسى قد أخير 
ببعثة محمد ( عليه الصلاة والسلام ) ويعتبرون عدم وجود هذا الخبر في أي نسخة 
من النسخ الموجودة من الأناجيل دليلاً على تحريف المسلمين للانجيل . إن 
كانتويل محق فيا ذكر عن الإسلام لأنه قد لخص إعتقاد المسلمين الصحيح في 
الفرآن الكريم وتحريف الأناجيل وفيها ذكر كل عن عيسى عليه السلام . 

وثمة نقاط ثلاثة هامة في هذا الشأن تمثل رجهة نظر الإسلام حول عيسى 
(عليه السلام ورسالته ) : 


1 - أن عيسى ( عليه السلام ) لم يكن له أب لا من طبيعة إهية ولا من البشر . 
2 كان عيسى ( عليه السلام ) يفهم رسالته على أنها تصحيح لا حرفه اليهود في 
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1-3 يدع عيسى ( عليه السلام ) مطلقاً آه الله أو اين الله .ولكنه كان رسولاً ونبياً 
لمائدة/ 25) 


أما عن وفاة عيسى ( عليه الستلام ) فإن الامتلام ينكر ضلب وقتلعيبى 
كما يعتقد اليهود والتصارى . وقد جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى : ( في 
سورة النساء / 157 158 : :9 وترقع إنانة التو كي ابن مريم رسول 
لله وما قتلوه وما صليوه ولكن شبه هم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما 
لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله البه وكان الله عزيزاً 
حكياً 4 ( صدق الله العظيم ) . 

ونجد تعليقاً جيداً حول هذا الموقف ذكره جوستاف منشنج ( أستاذ الأديان 
المقارنة بجامعة بون سابقاً ت 1978 م تقريباً) في كتابه ف المعبد المفشوح » 
لتصورات الدين الاسلامي . حيث يقول : « الإسلام دين العدالة » لا يمكن أن 
يقبل القول بأن الله العادل ان بالقتل وان الل لا يمكن أن يترك 
أحداً يفعل ذلك . وهذا اعتبر المسلمون أن ذكر صلب وقتل عيسى على الصليب 
هومن التحريفات التي أدخلت الى الكتاب المقدس عبر التاريخ » ويرى الإسلام 
أن الله قد رفع عيسى ( عليه السلام ) اليه » ( صفحة 121) 


أما بالنسبة للمسيحيين فإنهم يرون أن عيسى ( عليه السلام ) لا يمكنه أن 
يتحمل ذنوب البشر دون أن يلعن ( من اليهود ) فقد جاء في الرسالة إلى أهل 
غلاطيه (3 / 13 ) : ١‏ المسيح افت انا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لاجلنا لأنه 
مكتوب ملعون كل ما علق على مخشبة » 

وجدير بالذكر أن بداية هذا الاصحاح الثالث في الترجمة العربية تذكر ما 
تؤيد وجهة نظر الإسلام في صلب عيسى عليه السلام فقد حاء النص التالي : 
أيها الخلاطيون الأغبياء من رفاكم حتى لا تزعنوا للحق أنتم الذين أمام أعينكم 
ورُسم » يسوع المسيح بينكم مصلوباً» : فكلمة و رسم ٠‏ هنا تدل عل أن ما 
رأووه لم يكن حقيقة ( 3 / 1 ) بينها نجد في الترجمة الألمانية هذه |٠‏ 
الكتاب المقدس الصادرة عن جمعية الكتاب المقدس الكاثوليكية يمديئة 
بالمانيا الغربية حديثا ( الطبعة الدراسية في صفحة 2394 ) بعض الاختلافات 
الحامة فقد جاء فيها إضافة كلمة ٠‏ يقينا » (0عذااناع4) والتي لم ترد في الترجة 


ارت 
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العربية وقد وردت كلمة «وُضعء (50611ع) بدلاً من كلمة «رُسمء والفارق 
كبير بين معنى الكدمتين . 

وعللى كل حال فالتصور الأسلامي يزكي عيسى ( عليه السلام ) عن أن 
يموت هذه الميتة المشينة التي لا تليق 'بنبي فضللاً عن بشر 

وهنا يختلف التصور الاسلامي من جانب عن تصوز اليهود لذه الواقعة بأنه 
رفع المسيح عن أن يكون في هذا الموقف المشين الذي لا يوضع فيه سوى كل 
ملعون على حسب تصورهم. ومن 'جانب آخر بنكر الأساس الذي قامت عليه 
نظرية غفران الذنب الموروث وتحمل المسيح لخطابا البشر التي يعتقدها 
النصارى 

وثمة عقيدة نصرانية أخرى يرفضها الاسلام وهي عقيدة التثليث النصرانية 
التي يعتبرها الاسلام سقوطأ في الشرك بالله وتجعل معتقديها ضمن الكفار يقول الله 
تعالمى : ظ« لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وان لم 
ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم » (المائدة /73) . 

وني هذه الآية الكريمة يتضح الفارق بين موقف بعض فرق النصارى الي 
تعتقد التثليث حقيقة وبذلك يكفرون وإن كان الاعتقاد فيها على أي وجه يثير شبه 
الشرك والكفر فإن الإسلام يعلن توحيداً خالصاً لا تشوبه أي شائبة من الشرك 
ونقرأ ذلك واضحاً قي قوله تعالى ني سورة الاخلاص + قل هو اله أحد ء الله 
الصمد لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد 4 ( سورة الاخلاص رقم 112 ) . 

ويذكر لنا القرآن الكريم محادثة دارت بين الله تعالى وعيسى عليه السلام 
يقول تعالى : وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي اهين 
من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد 
علمته تعلم ما ني نفي ولا أعلم ما ني نفسك إنك أنت علام الغيوب » ( المائدة 
/ 166) . ماقلت لحم إلا ما أمرتني به أن اعيدوا الله ربي وربكم وكنت 
عليهم شهيدا إفدااني لضيو كرات تفلي بلطيل 
شيء شهيد (٠‏ 5 / 


هاتان الآيتان توضحان وجهة نظر الإسلام حول عقيدة التثليث التصرائية 
النصرانية 


وتؤكد أن عيسبى ( عليه السلام ) ل يقل بها وإنما دخلت هذه | 


151 


المتخصصين في البحوثاللاهونية المسيحية من التصارى مثل ه هايكي رازيئن » 
في كتابه ‏ صورة عيسى ني القرآن » ود هانس كونج ٠‏ في كتابه « التنصير» 

ولا يتفق مع منطق المسلم' أن يكن لله الحي الذي لا يموت ولد يموت ء 
وحتى إذا افترض جدلاٌ إمكان ذلك فلن يرك الله ابنه يموت هذه الميتة المشيئة المؤلمة 
بحجة تحمله لذنوب البشر وكان الله لا أن يغفر الذنوب سوى بأن يترك 
ابنه , تعالى الله عن ذلك علواً كبير. يموت على هذه الطري 
ذلك أن المسلم لا بي أن يتصور أن يكون غفران ذنوب انسان عن طريق 
موت انسان آخر . والأقرب أن يكون طريق طلب المغفرة هو التوبة النصوح وهذا 
هو التصور المنطقي الذي يقبله العقل السليم . 

ولكن رغم كل ما ذكر من اختلاف في وجهات النظر بين المسيحية والاسلام 
إلا أن الإسلام كان حريصاً دائياً على أن يعم السلام ينه وبين أهل الكتاب الذين 
لا يشركون بالله فيقول تعالى : فط ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ومن يشرك بلله فقد ضل ضلالاً بعيداً 4( النساء / 166 ) . ويخص 
الله تعاللى أهل الكتاب بقول سس 1 ويا 
وييتكم ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرياباً من دون 
الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » (الأعراف / 64) . 

وهذه الآيات الكريمة هي دعوة صريحة الى الاتفاق على أسس للحياة معأ في 
سلام وهي تؤكد ضرورة التوحيد الخالص لله تعالى . 

أما من وجهة نظر المسيحية فنتلخص صعوبات الحوار مع المسلمين فيه 


.اضف إلى 


يلي : 
اعتقاد المسلمين بأن عيسى ( عليه السلام ) نبي صادق ضمن سلسلة أنبياء 
ورسل وأنه كلف برسالة وهي تصحيح ما حرفه اليهود في الثوراة وتطبيق 
شرع الله في بني إسرائيل ( الانجيل ) . 
2 اعتقاد المسلمين بأن المسيح قد أوحي إليه كتاب ( الانجيل | وأنه لم يدّع سوى 
أنه نبي بشر أرسل إلى بني إسرائيل . 
3 اعتقاد المسلمين بأن الله قد أوحى الى أنبيائه بتعاليم متفقة في الاصل وهي 
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نتابعة في سلسلة انتهت بالوحي الذي أوحى الى محمد (علئِه الصلاة 
بالسلام ) 

عتقاد المسلمين بأن رسالة عيسى ( عليه السلام ) كانت" خخاصة بتني اسرائيل 
فقط بينها رسالة محمد ( عليه الصلاة والسلام ) هي لبش ل كافة . 


: - عتقاد المسلمين بأن عيسى ( عليه السلام ) ل يصلب ول يقتل وَغا رفعه الله 


ليه لآن ذلك ينطبق على التصور الاسلامي للمّدل الالمي . إضافة إلى ذلك 

النصارى على التصور الاسلامي بعض النقاط التي تمثل من وجهة 

نظرهم عيوباً في العقيدة الإسلامية وأهمها ما بلي 

1 إن الإسلام يصور الله محرداً وبعيداً عن الإنسان . والرد على ذلك بالآية 
الكريمة : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 4 ( البقرة / 
6 ) . والقرب في الإسلام غير القرب عند المسيحيين الذين يقصدون 
و إية كيا هو عندهم متجسداً في عيسى ( عليه 
السلام ) 

2 الإيمان بالقضاء والقدر يؤدي إلى التواكل . والرد على ذلك في آيات 
كريمة منها : دلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ها ما كسبت'وعليها ما 
اكتسبت 4 ( اليقترة 2 / 286 )ع ظ كل تقين يما كسبت رهينة 4 
( المدثر 74 / 38 ) : ظ وما أصابكم من مصيبة فيها كسبت أيديكم 4 
( الشورى 42 / 30) . 

- أن الوحي يكون عن طريق وسيط ( جبريل عليه السلام ) ولا يكون 
باتصال مباشر بين الله والإنسان ( أي بحلول اللاهوت في الناسوت ) . 

4 - تصور الإسلام لعقيدة التثليث مبتي على فهم خاطىء للتصور المسيحي 
لمذه العقيدة , 

5 - إنكار الإسلام لإمكان أن يكون لله ولد أو أولاد للاختلاف الكلي بين 
طبيعة الذات الاهية وطبيعة البشر . 

6 - إن معرفة وجدد الله هي في الإسلام عن طريق التلقي المباشر ( الوحي ) 
وليست عن طريق حلول الأب في الابن والحديث المباشر مع الناس » 
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لآن الإسلام لا يعرف الاله الاب . 

7 أن الطريق الني يأتي بها الوحي ( عن طريق جبريل ) هي أقل درجة من 
الطريقة المعروفة ني الكتاب المقدس . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
فإن الوحي هو بجرد وسيط , أما ني المسيحية فإن الله . تعالى عن ذلك ٠‏ 
يتكلم مباشرة للناس أي هو المصدر والمبلغ في آن واحد . 

8 إن الإسلام لا يعرف الإيمان القلبي ( أي بدون التعقل الذي لا يعتمد 
افقط على حجج عقلية ) . 

9 إن الإسلام يعتبر أن الوحي 
النبوة : بنها المسيحية تدعي أيضاً لنفسها هذا الحق أي آخخر الديانات 
السهاوية , 

0 - أن الإسلام يعتبر الذنوب وقتية وهي عبارة عن تخطي لحدود الله ولا 
يعتبر انها في طبيعة البشر يخلق بها أو هي مجرد ابتعاد الانسان عن الله 
وليست دائم] تخطي لحدود الله بالافعال المنحرفة . وكذلك تصور 
الاسلام للجنة هو تصور دنيوي كل ما في الجة هو لاشباع رغببات 


. . . فإن رسالات الأنبياء جميعاً كان لما هدف واحد وهو تخليص 
الإنسان من ظلمه لنفسه وإشاعة العدل بين الناس » موسى وعيسى وتحمد (عليهم 
الصلاة والسلام ) نادوا بالتوحيد الخالص للاله القادر العالم الخالق الذي يحب 
خلقه . وقد كانوا جميعاً مبلغين لرسالة الله الى البشر لتخليصه من الخطايا ومن 
عبودية سائر المخلوقات ‏ هذا هو تصور الإسلام الصحيح للأنبياء ٠‏ السابقين 
على محمد بهد وقد ترتب على ذلك الاعتراف بصدق نبوة هؤلاء الأثبياء وغيرهم 
من سنبقوهم.وورد ذكرهم في القرآن الكريم أو وردت الاشارة اليهم . 


كانوا جميعاً بشرا ويبلغون الامان باليوم الآخر والبدث بعد الموت وبشروا 
برحة الله وحبه لعباده » وكانت مهمتهم التي كلفوا بها هي ادة البشر الي 
الصراط المستقيم . عيسى ومحمد عليهها السلام أفشيا انحبة بين البشر مثالا 
وتطبيقاً محبة الله لحم . والمحبة في الله دون ترقب فائدة دنيرية بلغها عيسى وبلغها 
عمد يه 


! إليه وقد كان محمد ين أيضاً يطلب 
البهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ٠‏ 
لى الابياء أخوة أمهنآهم غتلفة ولكن ديهم 


بالنه الواحد . وبصدق رسالاته » وأنبيائه . ويحبة الله لخلقه , 
وكذلك العمل على إشاعة العدل والمساوة بين البشر . هي الإساس الذي يمك 
أن يلتقي عليه الاسلام مع المسيحية 
ولكن رغم كر نقاط الالتقاء والاتفاق بين المسيحية والاسلام إلا أننا نجد 
حين لآخر على طريق الحوار بعض' النبرات المتعصبة من بعض رجال الدين 
الذي لم يتخلصوا بعد من نزعاتهم التنصيرية وحقدهم على الاسلام المتوارث من 
العصور الوسطى وما قبلها , فمثلا ادعاء أن الذين يعرضون وجهة نظر الاسلام 
في قضايا الحوار يأوّلون النصوص ٠‏ ويهملون جانباً متها . ولا يعرضوق سوى 
جائب واحد وهو الذي يظهر الاسلام في مظهر الدين المتسامخ والمالم لكل 
الديا: ع ا 0 0 


وحيد الدين من الجامعة العثانية في حيدر أباد بالهند وكذلك محمد حيد الله 
بجامعة السربون بفرنسا وغيرهم . 

ولا يقل خطورة عن ذلك الانذار الذي وجهه « كلاوس هوينوورث » 
للمسيحيين بأن المؤتمر الاسلامي الذي عفد في مكة غام 1974 م يخطط هجوم 
عل المسيحية وهذا ما ذكره في كتاب « الاسلام ضد المسيحية الامس واليرم » 
( الترجمة الالمانية ‏ نشر هردار 1976 م ) . هذا الاسلوب لا ينتظر منه أن يساعد 
على قيام الخوار المطلوب بين المسيحية والاسلام . 

إن المشكلات العالم البرم منها مشكلات الفقر والجوع والمرض 
والجهل تجعل واجب التصدي ها يقع عل عاتق كل أصحاب الديائات السماوية 
في الدرجة الأولى ؛ . ظ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » 


والهادي إلى سواء السبيل 
نشر مختصرا بمجلة الاسلام والغرب ‏ التمسا ‏ بوئيو 1984 العدذ الثاني المجلد الرابع 
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المراجع 


أولاً : المراجع العربية ( مرتبة حسب عنوان الكتاب ) 

الكريم وكتب الحديث النبوي الشريف . 

لإنقان في علوم القرآن ‏ جلال الدين السيوطي (ت 911 ه) _عالم الكتب - 

بيروت - بدون تاريخ 

إعجاز القرأن ‏ للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت 403 ه  )‏ دراسة وتحقية 
الرؤوف محلوف ‏ بيروت 1397 ه / 1978م 

أسياب النزول ‏ على بن أحمد الواحدي ( ت 68 ه) ‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت ‏ 1395ه/ 1975م . 

- الإستشراق بين الموضوعية والإفتعالية - قاسم السامرائي ‏ دار ثقيف - الرياض - 
3 ه/ 3 م. 

البرهان في علوم القرآن ‏ مدر الدين الزركشي زات 294 ه  )‏ بيروت - 
1ه/19722م ط2. 

- تأويل مشكل القرآن ‏ عبد الله بن مسلم + 
أمد صالح- بيروت 1ه/1981مطقة. 

تأريخ توثيق نص القرآن الكريم ‏ خخالد عبد الرحمن الك دمشق - 
27م/ 1987م 

تثبيت دلائل النبوة ‏ القاضي عبد الجبار الهمذاني ات 415 ه  )‏ تحقيق عبد 
الكريم عثمان ‏ دار العربية للطباعة ‏ بيروت 1386 ه / 1966 م . 

ئة العربية ) - الكويت - 


قتيبة (ات 276 ه  )‏ 2 


الإسلام - جوزيف شاخت ويوزدورت - ( 
عالم المعرفة ‏ 1928 م . 

تفسير القرآن العظيم ‏ الحافظ عباد الدين اسياعيل بن كثير (ات 274 ه ) - دار 
المعرفة ‏ بيروت ‏ 1403 ه / 1983م . 
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القافي أبو بكر الباقلاني (ت 403 ه). ‏ تحقيق الخضيري - دار 
1 ها / 1947م 

لجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع ‏ الخطيب البغدادي رت 436 ه) - 
نحفين .حمود الطحان ‏ . 

لخامع لاخلاق الراوي وآداب السامع ‏ الخطيب البغدادي رت 436 ه) - 
فق محمد رأف سعيد - الرياض. -1405ه/ 1985م . 

حقوق المرأة في الاسلام ‏ محمد عبد الله عرفة ‏ القاهرة ‏ 1401. ه / 
19م, 

الحيوان ‏ عمر بن بحر الجاحظ ات 255 ه) ‏ طبعة دار التقدم ‏ القاهرة - 
1325 ه/ 1907م. 

«اثرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العربية  )‏ طبعة دار الشعب - القاهرة - 
9 م ويعدها . 

دلائل الإعجاز ( ني علم المعاني  )‏ الإمام عبد القاهر الجرجاني ‏ تحقيق الامام 
محمد عبده (ت 1302ه/ 1905 م ) - ( دار المعرفة بيروت - 1402 ه / 
181م. 

دلائل النبوة - للحافظ أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 430 ه  )‏ بيروت - 
7ه( 1927م 

الرد على || شيخ الاسلام حمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 729 ه) 
- طبعة بومباي ‏ 1386 ه / 1147 م . 

سم المصحف العثياني ‏ عبد الفتاح لبي جدة 1403 ه / 1983 م . 
+ و ع ب حي ودين زو 


وح الأصول الخمسة ‏ القاضي عبد الجبار الحمذاني (ات 25+ ه  )‏ نحقيق 
0 - القاهرة ‏ 1385 ه / 1965 م . 
.ون المنطق والكلام ‏ جلال الدين السيوطي ‏ لات 211 ه) ‏ القاهرة - 
6ه / 1942م . 
ااظاهرة القرآنية ‏ مالك بن نبي ترجمة عبد الصبور شاهين ‏ ميونيخ ( ألمانيا ) - 
ه/1983م. 
“لم الكتب ( مجلة متخصصة تصدر عن دار ثقيف بالرياض ‏ الاعداد الصادرة 
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بين 1406 ه و1410 ها 
- العقائد الوثنية في الديانة النصرانيق محمد طاهر التدير - الكويت ‏ 1408 ه / 
8م 
علوم الحديث ( الشهير بمقدمة إبن الصلاح  )‏ أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن 
1ت 643 ف) ‏ تمحقيق عائشة عبد الرخمن ( بنت الشاطىء ) - 
ئق القومية ‏ 1396 ه / 1976م . 
الغازة على العا الإمنلامي - شائيليه ‏ تزجمة محب اللدين الخطيب ومساعد البيافي 


- القاهرة 1398 ه/ 1978م . 
- الفكر المنبجي عند المحدثين ‏ همام سعيد كتاب الأمة - قطر - 1408 ه / 
8م 


- القاديانية ‏ إحسان إي ظهير ‏ ترجمان السنة ‏ لاهور ‏ 1396 ه / 1976 م 
- القاموس المحيط ‏ محبي الدين الفيروز ابادي (ت 817 ه) ‏ طبعة الحلبي - 


القاهرة ‏ بدون تاريخ . 
- القواعد المجموعة من الأحاديث الموضوعة ‏ محمد بن عل الشوكاني (ت. 
0ه 


- الكامل ( كامل التواريخ  )‏ عز الدين علي بن محمد الشهير بابن الأثير الجرزي - 
دار صار ‏ بيروت 1387 ه / 1967 م . 

كتاب المصاحف ‏ لأبي بكر السجستاني (ت 316 ه  )‏ بيروت - 1405 ه / 
1985م. 

الكتاب المقدس . الطبعة المصرية باللغة العربية ‏ الكنائس المتحدة . 

- كشاف إصطلاحات الفنون ‏ محمد بن علي التهانوي (ت 1158 ه ) تحقيق 
الطفي عبد البديع ‏ الحيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة - 1397 ه 7 
7م 


- اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ‏ جلال الدين السيوطي (ت 
1ه ) - المكتبة النجارية الكبرى ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ . 

- المجموع في المحيط بالتكليف ‏ القاضي عبد الجبار الهمذائني (ات 415 ه) - 
جمع الحسن بن متوية ‏ تحقيق عمر السيد عزمي ‏ القاهرة ‏ المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والنشر ‏ بدون تاريخ . 

مجموعة الوثائق السياسية ‏ محمد حميدو الله القاهرة ‏ 1378 ه / 1958 م . 
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1م. 

1ه / 

7م 

القرآن الكريم ‏ عباس محمود العقاد ‏ القاهرة 1401 ه / 1981 م 

المرأة والشرائع السياوية ‏ مديحة خميس ‏ القاهرة 1409 ه / 1889 م . 

المستشرقون ‏ نجيب العقيقي ‏ بيروت ‏ 1385 ه م 

- مشارق الانوار ‏ عياض بن موسى بن عياض (ت 544 ه  )‏ المكتبة العتيقة - 
تونس 1350 ه / 1930م . 

- مشكل إعراب القرآن - مكي بن أب طالب الفيسبي ((ت 437 ه) ‏ ياسين 
السواس . دمشق 1384ه / 1974م . 

معالم الفكر الإسلامي في العصور الوسطى ‏ عبده فراج ‏ القاهرة - 1389 ه / 
9م 

معترك الأقران في إعجاز القرآن ‏ جلال الدين السيوطي (ت 911ه) ‏ 
تحقيق علي محمد البجاوي ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ 1390ه / 
0م 

- المعجم 1 لالفاظ الحديث الشريف ‏ فنسنك وآخرون ‏ دار الدعوة - 
اسطاتبول ‏ 1406 ه / 1987م . 

المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبد الباقي ‏ القاهرة - 
8 ه/ 1968م 

المغني في أبواب التوحيد والعدل ‏ القاضي عبد الجبار الهمذاني (ات 425 ه )2 
تحقيق إبراهيم مدكور ومجموعة أخرى من الباحثين ‏ المؤسسة المصرية العامة 
اللتأا والترجمة ‏ القاهرة 1381 ه / 1961م . وبعدها . 

مفحيات الأقران في مبهمات القرآن ‏ جلال الدين السيوطي ات 911ه)- 
تحقيق مصطفى ديب السقا ‏ دمشق وبيروت ‏ 1403 ه / 1383 م 

- منيج النقد عند المحدثين ‏ محمد مصطفى الاعظمي ‏ الرياض - 1402 ه / 
2م 

3 ا مقدمة فتح الباري ‏ ابن حجر العسقلاني (ات 852 ه) ‏ 
ادارة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة ‏ 1347 ه / 1928 م . 

- يوحنا المعمدان ( النبي يحى عليه السلام  )‏ عبد الرازق نوفل ‏ القاهرة ‏ بدون 
تاريخ , 
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مراجع أجنبية (مرتبة حسب اسم المؤلف) 
.1984 رأتمعادنة ,المأكمداءطز8 عطععتامطنم! راعطلظ علط -. 
.1978 رمعطعمة1/1 ,معزو بلا بعن لص تسماكة ئء1] نمآ :.ل بللعسلمصوه - 
.1975 بمعطعمناك! ,ومعانع .1 2157 - 
مم8 ,أطتكم طلخ طاممةظ دعل العومءءامملء6 عزط :مم77 .3 ,285 - 
1961 
.1966 بمعلةطوع لآ , [عاملخ متللفلسطم' معل عتطء لكت ممع 1ي8] عزط. 
71 ,رمعم وطوء لآ ,علوعىة11 عطعوناتلاعم' ددم عالق 
.1972 بمعومنن66 ممتمدك! وعل أعلدلا-مخ مان 


,175 ,متائع8 ,عنوهامعط] فهه مهنا ته معطع كز 2 
.1979 بمعطعمتال! بعوناعسعي! بعل تعنع مم4 قدط :كل ملعم - 


.1975 ,مع طعمنالة بطمنة بعطععاطمعة كه عوتاتسصسعى1 عزظ :8 رتلع و طمع - 
1971 باتشعالسة مقع مهرمع لمن ممرمك1 :11 بعزلة6 - 
1890 بعالهلة ب معتلفسة عع عنصمل سسعطل! بل بجع متمق امج - 


.1968 ,كمعه ,(ومتصاءدعط0 عمعوبعك) سفاكا بط :.81 رطهلامةتسمة - 
,1980 , أعلمتكلعةط , تاتومتوتلءرزمعم )ه عكاء عط" نله اه .غل رمعمممءة - 


.1963 ,عتسطسداط بلمقاطعكاية2 مأغاه6 :ل ,81614 - 


بمععمشا8! سسمعوامط كفل معيعع سماكا ك2 نت ,رطعم «معمممكظط - 


1976 
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,1983 ,ستعطماء الا ومسمعتامع 0 عمذه لمعهن 


1971 ,010:0 بسكتلهمم نمه عتمماكا :. .6 ,أمدصسهةر - 
.ك) لمماكع ٠‏ معطء لطع ومعم معل رعطتة مععمسطعبوعامنا :2 بعمسهر - 
.1964 ,وسطسمل؟ ,(ومصعىء طن عط 
+1985 ,معط مشاة تممسيسطظ سسمداقا :.6 رتماعم كمالكل - 
3 ,عاليءطفصسه بعطعكتطممدهاتطم طعسطلمدا1 ثله ك :11 مكهمامك - 
.1973 ممع 
1984 _معطعمتااط ‏ معممتعناءناء لا هن سسمع اكلم لهك .11 رهمقع1 - 
1977 ,معاعمةل! #معطسواع غاه6 مه طعمم عنبع11 :11 رومقع1 - 
.1978 بمعطعمة لا 7غاه6 معتتولاع 
.1980 معط مشالة ,كلع ع عتررط6 
.1980 بمعطعمناك! بعيه ىه 601 عد معوعط]" 24 
.1975 ,معط مش! , أعجسه]” عمعلظه رج :.6 بومتطعمدعلة - 
.1980 بشكنآ لانعناعء ممم نالعولا سعلوه 81 ع1 
.1981 بمعمس3 .لاعس بعل ممناتك موس مكل بده معتلفس5 نمم رطام ملح - 
1979 باقع اانا3 ,(ومسصاموعطنا عطععادعل) مدرمكل ع2 :8 باعممط - 
.1974 باعمهاتسا5 ماعط تعنرة ا[ معطمو تط صمو لئاط :6 ,لامعل طعوتهم8 - 
٠“‏ بع( نما مصسهاكة صذ تمهنك جل باعللا عله ,طععمعل8 0 :لا بمقطمع - 
+976 بامعطعمشا! معد لا بعل لصب 
اعمط بالعطد معطعئدعل بعل لع« لمعوسة ,81 لمعوسة عة بعكم - 
.1982 دعكا 
:1962 ,متمطتع فده سماكآ ومن عمطء لكوع سهان عذط :ا؟ رعمءعلوم لمق - 
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فهرس 


الباب الأول: التصوص المعربة 


الفصل الأول: محمد وك والقرآن: : نبوة ورحي 21 
جوزف فان إس وجهات 2 
الفصل الثاني : إجابة مسيحية (هانس كونج) عه 


الفصل الثالث: السئة والشيعة: الدولة , الشريعة :. المع العبادات 

جوزيف فان إس : وجهات نظر إسلامية ا 
الفصل الرابع : إجاباث مسيحية (هائس كونج). 
الفصل الخامس : الله والتصوف الاسلامي . الانسان والمجتمع جوزيف فان إس 


(وجهات نظر إسلامية). . 5 9 
الفصل السادس: إجابات مسيحية (هانس كوتج) .. 2 
الفصل السابع: الاسلام والديانات الأخرى؛ عيبى عليه اللام في القترآن 

جوزيف فان إس : وجهات نظر إسلامي ع 5 د وك 107 
الفصل الثامن: إجابة مسيحية (هانس كوئج) 5 صا !قا 
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الباب الثاني : تحليل ونقد 


أول: منافشة : وجهات نظر إسلامية (يوسف فان إس) 0 
القصا الثاني : الرد المسيحي (هانس كونج) 
الفص الثالث: أهل السنة والشيعة: الدولة . الشريعة . العرف . منافشة 


وجهات نظر إسلامية : جوزيف فان إس 
الفصار الرابع: الله والتصوف الاسلامي والانسان والمجتمع . مناقشة وجهات 


نظر إسلامية 


الفضل الخامس: الاسلا. 


جوزيف فان إس 3 
الخاغة 0 
ملحق : ترجمة بحث بعنوان : أوجه الاتفاق بين المسيحية والاسلام 


اجع وا اراب وق 1927 
لزاع مواد 
عمج يوون 
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